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اتات الي فيا کت به جا له من اجب لین 


سے مر چھ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقد من 

الحمد لله الموصوف بصفات العظمة والکبریاء والكمال» المنزه عن الشريك» 
والنقص» والشبه» والمثال وأشهد أنه المُتَمْرّد بالوحدانية المستحق لافراده بالعبودية في 
کل الأحوال» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم في العقائد. 
والأخلاقء والأقوال والافعال. 

آما بعد: فهذا تعلیق لطیف على عقيدة شيخ الاسلام ابن تيمية المُسماة برالواسطیة) 
التي جمعت على اختصارها ووضوحها جمیع ما يجب اعتقاده من آصول الایمان 
وعقائده الصحیحة» وهي ون كانت واضحة المعانی محكمة المباني - تحتاج إلى 
تعلیق يزيد في توضیح بعض ما فیها من الایات القرآنية والاحادیث النبوية وتبین وجه 
دلالتها على المقصود. وبیان وجه ارتباط بعض المسائل ببعض» وجمع ما یحتاج إلى 
جمعه في موضع واحد والاشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والاخلاق»؛ 
والتنبيه لكل ما یحتاج إلى تنبیه علیه» وآرجو الله أن یکون هذا التعليق على هذا 
الوصف» وأن يكون خالضا لوجهه الكريم مقربًا إليه نافعاء سهلا في ألفاظه ومعانيه 
آمين. 


نیهوت مله ےاد الواسطية مرا جاج المنِيئَة 


# قال المصنف رحاله: 


(۱] 'الحمد له «الرعت ارسل ورا المد وين الع لظيرة عل الزن 

لو 4 [التوبة:۲۳] وَكَفَى باه شهیدا. 

چ سے وه 

قال المصنف رحمه الله وقدس الله روحه في علیین: 

الحمد لله؛ آي: جمیع أوصاف الکمال ابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها. 

ومما يحمد عليه نعمه على العباد التي لا يُحصي آحد من الخلق تعدادها. 

وأعظمها إرساله محمدا یه رحمة للعالمین. 

«يالْمَدَئ € الذي هو العلم النافع. 

#ودین الْحيٌّ الذي هو العمل الصالح. 

للظهرَْ ‏ على جميع الأديان بالحجة والبرهان وبالعز والسلطان. 

(وكفى بالله شهيدًا) على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. 

وشهادته تعالی بقوله وفعله» وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة 
الدال كل واحد منها - فكيف بجميعها- على رسالته وصدقه؛ وأن جميع ما جاء به هو 
الحق من عقائد وأخلاق وآداب وأعمال وغيرها. 

۱ RR 
وَأَشْهَدُ أن لالهلا الله وخده لا شَرِيكَ لَه إقْرَارًا به وَتَوْجِيدًا.‎ ]۲( 
ھ الت ې‎ 

أي: أقر وأعترف مصدقًا ومنقادًا أنه لا يستحق الألوهية- وهی التفرد بكل كمال- 
الا ال وآنه لا یستح العبادة الا هو وحده لا شريك له. ۱ 

ولهذا قال: 

(إقرارًا به) آي: بالقلب واللسان. 

(وتوحيدًا) أي: إخلاصًا لله فى كل عبادة قولية أو عملية أو اعتقادية. 

واعظم ما زول به ویتقرب اليه تحقیق العقيدة السلفية المحتوي علیها هذا 


01 000 اوه واج لق) ‏ جا امین اجنین 
الکتاب» وبتحقیق العقيدة تصلح الأعمال وتقبل وتستقیم الأمور. 
HEEE‏ 
٣[‏ ۳۳ أن مدا غد وراه صلی الله عَلَيْهِ وَعَلی آله وَسَلَم تشلیما مزیذا. 
۱ ©# الح و 
الشهادة للرسول بالرسالة. 
والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحید» لا يكفي إحداهما عن الآخری؛ ولا بد فیها 
من اعتراف العبد بكمال عبودية النبی يكل لربه وکمال رسالته المتضمنة لکماله كل وأنه 
فاق جميع البشر في کل خصلة کمال. 
ولا تتم الشهادة حتی یصدقه العبد في کل ما أخبر» ویطیعه في کل ما آمر وينتهي 
وبهذه الأمور تتحقق الشهادة لله بالتوحید. وللرسول بالرسالة. 
و جج 
[4] أما بَغڈ: فَهَذَا اقا الف الَاجیة العنضورة إلى قيام السَاعَةٍ آغل السّنَ 
وَالجَمَاعة وَهُو: الایمان پاش وملایکته» که وَرْْله» وَالبَعْثِ بَعْدَ المَوت» 
وَالإيمانُ بل غنره وسرو ۱ 
ھ الشترح جج 
يقول المصنف رحمہ الله: إن ما احتوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة المْجیة من 
الهلاك والشرورء المحصّلة لخیر الدنیا والآخرة الموروثة عن محمد ب المأخوذة عن 
كتاب الله وسنة رسوله» وهي التي عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم 
القیامة الذين ضمن الله لهم على لسان رسوله النصر إلى قيام الساعة. 
والنصر إنما حصل لهم ببركة هذه العقيدة والعمل بها وتحقيقها بالقيام بجميع أمور 
الدين. 
وأصلها الذي ثبنى عليه: هو الإيمان بهذه الأصول الستة التي صرح بها الكتاب 
والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصیلا وتأصیلا وتفريعاء وهي المذكورة في حديث 


هت یف وه 2 
- جبریل المشهور"" حين سأل جبریل النبي ب : ما الایمان؟ فأجابه بها. 
فهذه الرسالة من آولها إلى آخرها تفصیل لهذه الأصول الستة. 


و 


(۱) رواه البخاري (۶۰) ومسلم .)٩(‏ 


رابت ال 


7 ۳ وا 7 ۳ 32 
الات اللطدت فا وت مه ےا 


8 فصل 88 
في الأصل الأول 
وهو أصل الأصول كلها وأعظمها وأهمهما 
وعليه تنبني جميع الأصول والعقائد وهو: الایمان بالله. 


[۵] وَمِنَ الایمان بالله: الإيمَانُ 08 وَصَف به لَفْسَهُ في کتابه وبما وَصَفَّهُ به رَسُولَه 


محمد يه من غير تخریف ولا َيل زین بر ا تكييف ولا تنثیل بل ون بان 

الله تَعَالَى لیس كسد الى یف ۶ وو الا ايد4 [الشوری:۱۱]. 

فلا یو عَنْهُ ما وف به لَفْسَه ولا يُحَرَفُونَ الكَلِم عَنْ مَواضمه ولا يُلْحِدُونَ 

في آشماء الله وآیاته ولا يُمَيْلُونَ صِفَاتِهِ بصفاتِ عَلقہ؛ لاه شبحانة لا سمي ل 

لا کفو له ولا ند له ولا یقاس بلقه شبحانة وَتَعَالَى. 

له شبحاة ألم بضیه ویغیه وَضدق قبلا وَاخسَنْ حديئًا من خلقه. 

ثم شاه صادفون مَضدُوفون بخلاف الذِينَ ولزن عليه ما لا يَعْلَمُونَ؛ ولهذا 

قال شبحانة وتعالی: سکن و تن لدع یوت © سکع عل مت 

ومد رب یی [الصافات:۱۸۰ ۰ ۱۸۲] و تسه نا وَصفَۂ به 
المُخَالِفُونَ للژشلء وه عَلَى الفرسلین لِسلامَة ما قالوه مِنَ افص وَالعيب. 
چ الش ج 

ذكر المصنف رحمه الله هذا الأصل والضابط العظيم في الایمان بالله إجمالا قبل 
أن يشرع في التفصيل؛ ليبنى العبد على هذا الأصل جميع ما يرد عليه من الكتاب 
والسنة» ليستقيم له إيمانه ویسلع من الانحراف. فذكر أنه يجب ويتعين الإيمان بكل ما 
أخبر الله به في كتابه وأخبر به الرسول ی عَنْ ربه إيمانا صحيحًا سالمًا من التحريف 
والتعطيل» وسالمًا من التكييف والتمثيل» بل يثبت ما أثبته الله ورسوله ولا يزيد على 
ذلك ولا ينقصء فان الكلام على ذات الباري وصفاته بابه واحد؛ فكما أن لله ذاتا لا 


تشبه الذوات» فله تعالی صفات لا تشبهها الصفات. ۱ 

فمن مال إلى نفي الصفات أو بعضها فهو ناف معطل محرفء ومن کیفها أو مثّلها 
بصفات الخلق فهو ممثل مشبه. 

والفرق بين التحريف والتعطيل:أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب 
0)7 

والتحريف: تفسير للنصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل علیها بوجه من الوجوه. 

والتحريف والتعطيل قد يكونان متلازمين إذا آثبت المعنی الباطل وی المعنى 
الحق؛ وقد يوجد التعطيل بلا تحريف كحال النافین للصفات: الذين ينفون الصفات 
الواردة في الكتاب والسنة ويقولون: ظاهرها غير مراد. 

ولكنهم لا يعنون معنى آخرء ويُسَمُون أنفسهم «مفوضة» ویظنون أن هذا مذهب 
السلف» وهو غلط فاحش. 

فإن السلف يثبتون الصفات. وإنما يفوضون علم كيفيتها إلى الله فيقولون: الوصف 
المذكور معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب وإثباته واجب والسؤال عن 
كيفيته بدعة» كما قال الإمام مالك وغيره في الاستواء وغيره. 

وأما قوله: (من غير تكييف ولا تمثيل ) فالفرق بينهما: 

أن التكييف: أن تیف صفات الله وأن يُبِحَث عن كنهها. 

والتمثیل: أن يقال فيها أنه مثل صفات المخلوقين. ۱ 

- فقوله : لايس که سىء € [آلشوری:۱۱] - نفي الكُمُو واليّد والشمي - ينفي 
ذلك التكييف والتمثيل. 

- وقوله: َو ایغ لب 4 ونحوها من إثبات أسماء الله وصفاته تنفي التعطيل 
والتحريف. 

فالمؤمن الموجّد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه. 

والمعطل ينفيها أو ينفي بعضهاء والمشبه الممثل يثبتها على وجه يليق بالمخلوق. 

ونصوص الكتاب والسنة التي يتعذر إحصاؤها كلها تشترك في دلالتها على هذا 
الأصل وهو: [ثبات الصفات وجه الكمال الذي لا يشبهه كمال أحد وهي في 
غاية الوضوح والبیان وأعلى مراتب الصدق. 


اي | 


مس مر چم 


تاینبل جاده 0 کا سے 
فإن الكلام نما يقصر بیانه ودلالته لأمور ثلاثة 
١‏ ما جهل المتکلم وعدم علمه وقصوره. 


۲ . واما عدم فصاحته وبيانه. 


۳ . واما کذبه وغشه. 

آما نصوص الکتاب والسنة فانها بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه؛ فکلام 
الله ورسوله في غاية الوضوح والبیان وفي غاية الصدق؛ كما قال: ومن أَصِدَفٌ من له 
قیلا € [لساء:۰]۱۲۲ # ومن أَصِدَفٌ من الہ حَدِيكًا 14 [النساء:۸۷]ء ونظیرها قوله تعالی: ولا 
یکمک لاجد بالحق وا أحسن ی € [الفرقان:۳۳]. 

والرسول ب في غاية النصح والشفقة العظيمة على الخلق» فمن كان آعلم الخلق 
وأصدق الخلق وأفصح الخلق» وأنصح الخلق للخلق هل یمکن أن یکون في کلامه 
شيء من النقص أو القصور؟ آم تقول - والحق تقول - إن کلامه هو النهاية التي لا 
فوقها غاية في الوضوح والبیان للحقائق کلها. 

وهذا برهان على أن کلام الله وکلام رسوله یوصل إلى آعلی درجات العلم والیقین؛ 
والله يقول الحق وهو يهدي السبیل. 

فالحق النافع هو ما اشتمل عليه کلام الله وکلام رسوله في جميع الابواب» لا سیما 
في هذا الباب الذي هو صل الأصول کلها. 

وهذا معنی قول المصنف فى إيراده للآية الکریمة: # سبح ریک رب الْعِرَّوَ عم 
یفوک () وسکم عل مایت يللد یر رت الہک € [الصافات: ۹۰۔ 0]۱۸۱ 
فسبّح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على المرسلین لسلامة ما قالوه من 


النقص والعیب. 
أي قال: #الكند َه تب الصلييت 405 [الفاتحة:۲]ء لدلالة الحمد على الکمال 
المطلق من جمیع الوجوه. 


9 
٦‏ وَهُو شبحانة قد جمغ فيا وف وسئی به تسه بین الي والإثباتٍ» فلا 
عُدُول لأهل السَنَةَ والجَماعة عمًا جَاءث به المُرسَلُونء فإنّهُ الضَراط المستقیم؛ 
صراط الذین آنعم الله عليهم من لین وَالصَديقِينَ ا والصالحین. 


کی 1 من وک 7 ب 9 1 
ات یف اون مه الواسِطيّة راباح المذيئّة 


چ انت چ 

هذا الذي ذكر المصنف ضابط نافع في كيفية الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء وأنه مبني على أصلين: 

آحدهما: النفي. وثانیهما: الا ثبات. 

آما النفي: فانه ينفي عن الله: ما یضاد الکمال؛ من آنواع العیوب والنقائص. 

وينفي عنه آیضا: أن یکون له شريك أو ندید أو مثيل في شيء من صفاته أو في حق 
من حقوقه الخاصة. 

فکل ما نافی صفات الکمال فان الله منزه عنه مقدس. 

والنفي مقصود لغيره» القصد منه: الاثبات؛ ولهذا لم يرد نفي شيء في الکتاب 
والسنة عن الله إلا لقصد إثبات ضده. 

فنفي الشريك والنديد عن الله؛ لكمال عظمته وتفرده بالکمال؛ ونفي السّنة والنوم 
والموت؛ لكمال حياته. ونفي عزوب شيء عن علمه وقدرته وحكمته؛ كل ذلك 
لإثبات سعة علمه وشمول حكمته وكمال قدرته. 

ولهذا كان التنزيه والنفي لأمور مجملة عامة. 

وأما الإثبات: فإنه يجمع الأمرين: 

إثبات المجملات: كالحمد المطلق» والكمال المطلق» والمجد المطلق» ونحوها. 

وإثبات المفصّلات: كتفصيل علم الله وقدرته» وحكمته» ورحمته» ونحو ذلك من 
صفاته. 

فأهل السنة والجماعة لزموا هذا الطريق الذي هو الصراط المستقیم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم. وبلزومهم لهذا الطريق النافع تمت لهم النعمة» وصحت عقائدهم» 
وكملت أخلاقهم. 

أما من سلك غير هذا السبيل» فإنه منحرف فى عقيدته وأخلاقه وآدابه. 

فلا عدول لأهل السنة امه سارہ سان ارت فإنه الصراط المستقیم؛ 
صراط الذين آنعم الله عليهم من النبيين والصدیقین؛ والشهداء» والصالحين. 

جج جج 


التّدهَات فما جرت ايه 1 لادم ا2ے اللينَة 
۷ ند دحل في له الجمْلةٍ ما صف هد و دی ی FR‏ 

لت الفرآن» حیث یقول: ہل ر ا اک © ائ اڈ © لم يذ 

وک بل © ولیک کنو لح 4 [الإخلاص: 4-۱]. 

و الشترح چ 

هذا شروع في تفصیل النصوص الواردة في الکتاب والسنة الداخلة في الایمان با 
وأنه یجب فیها إثباتها ونفي التعطیل والتحریف والتكييف والتمثیل عنها» فثبت عنه ب 

في الصحيح أن هذه السورة «تَعْدِلُ ثُلْتَ القُوآنِ"": وذلك كما قال أهل العلم: إن 
القرآن يحتوي على علوم عظيمة كثيرة جدًا وهي ترجع إلى ثلاثة علوم: 

أحدها: علوم الأحكام والشرائع - الداخل فيها علوم الفقه - كلها عباداته ومعاملاته 
وتوابعهما. 

الثاني: علوم الجزاء على الأعمال» والأسباب التي يجازى فيها العاملون على ما 
يستحقون من خير وشرء وبيان تفصيل الثواب والعقاب. 

الثالث: علوم التوحيد» وما يجب على العباد من معرفته والإيمان به» وهو آشرف 
العلوم الثلاثة. 

وسورة الإخلاص كفيلة باشتمالها على أصول هذا العلم وقواعده» فإن قوله: ال 
ا1 4 آي: الله متفرد بالعظمة والكمال» ومتوحد بالجلال والجمال والمجد 
والکتر یام تن لف ٹرلا 

# ا المد # أي: الله السید العظیم الذي قد انتھی في سؤددہ ومجده وکمال؛ 
فهو العظيم الكامل في عظمته؛ العليم الكامل في علمه؛ الحكيم الكامل في حکمه؛ 
الحليم الكامل في حلمه؛ فهو الكامل في جميع نعوته. 

ومن معاني الصمد أنه پر وی ی ہت مہ 
ومهماتهاء فهو المقصود. وهو الكامل المعبود. 

فإثبات الأحدية لله ومعاني الصمدية كلها يتضمن إثبات تفاصیل جمیع الاسماء 
الحسنى والصفات العلى. 


.)۸۱۱( رواه البخاري (۵۰۱۳) ومسلم‎ )١( 


ات ماوت چاه 


فهذا آحد نوعی التوحید» وهو الاثبات وهو أعظم النوعین. 

والنوع الثاني: : التتزيه لله عن الولادة والند والکفو والمثل. 

هذا داخل في قوله: الع لِدولم بوکد 9 ولم یک لَه کوا لکد 4 آي: 
لیس له مکافین ولا ممائل ولا کی 

فمتی اجتمع للعبد هذه المقامات المذكورة في هذه السورة بأن نزه الله وقدسه عن 
كل نقص وند وکفو ومثیل» وشهد بقلبه انفراد الرب بالوحدانية والعظمة والکبریاء 
وجمیع صفات الکمال التي ترجع إلى هذین الاسمین الکریمین وهما الأحد؛ الصمد. 
ثم صمد إلى ربه وقصده في عبودیته وحاجته الباطنة والظاهرة» متی كان كذلك- تم له 
التوحيد العلمي الاعتقادي والتوحید العملي» فحق لسورة تشتمل على هذه المعارف 
أن تعدل ثلث القرآن. 


ال اي من ابا المذيفّة 


3 
و ورف 
[Al‏ وما وصف به تفس في أغظّم آية من کتابه» جیث یَفُول: « اه لا اکه الا هو ال 
ال ل لي وم 4 ما اوت ومان الأرض من دا ای د 
ذد > يعم ما بين آیدیه مر ومع ولا غطوں نیو من عله 1۳ ماما وَسِعَ 
کرس يه سوت لاش لایر 4-اي لا یکرنه ولا يثقله - ها ومو الا 
میم 4 [البقرة: ۵ ۵ ۲] 
وَلِهَذَا كان من قَرَأْ هَذِهٍ الآية في لبلة لَمْ یزل عليه من الله حافظ ولا يفريه 
شيْطان خی يُضْبح. 
وله سبحانه: #وَتَكَرْعلَالسِيَالرىلَايَمُوتٌ 4 [الفرقان:۰۸]. 
چ الت ۾ 
وذلك لاشتمالها أي أية الكرسي على أجل المعارف وأوسع الصفات. 
فأخبر أنه المتوحد في الألوهيةء المستحق لإخلاص العبودية. 
وأنه الچ الکامل» كامل الحياة» وذلك يقتضى كمال عزته وقدرته» وسعة علمه 
وشمول حکمته وعموم رحمته وغيرها من صفات العمال الذاتبت و آنه الوم > 


0220 وتاب یی 


الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بالموجودات کلھاء فخلتها 
وأحكمها ورزقها ودبرها وأمدها بكل ما تحتاج إليه» وهذا الاسم يتضمن جميع 
الصفات الفعلیت ولهذا ورد أن ول یوم » هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به 
أجاب وإذا شئل به أعطى؛ بدلالة لی 4 على الصفات الذاتية» و«#الْقيُوْمُ 4 على 
الصفات الفعلیة والصفات كلها ترجع إليهما. 

ومن كمال قيوميته وحياته: أنه لا تأحده یڈ - وهي التُعاس- ولا توم 24 ثم 
ذكر عموم مُلكه للعالم اللوي والسفلي؛ ومن تمام ملكه أن الشفاعة كلها له فلا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ففيها ذكر الشفاعة التي يجب إثباتها وهي التي تقع بإذنه لمن 
ارتضى. 

والشفاعة المنفية التى يعتقدها المشركون وهی ما كانت تُطْلَبُ من غير الله وبغير 
إذنه» فمن كمال عظمة الله أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي 
قوله وعمله» وبين أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

ثم ذكر سعة علمه فقال: یلم ما بین يديه وَمَا 2 مهم ۹ء أي: علمه محيط بالأمور 

ا فلا يخفى عليه منها شيء» وأما الخلق فلا يحيطون بشيء من علم 
ہیں ود ليا أن يعلمهم الله على ألسنة رسله وبطرق وأسباب 
متنوعة ۱ 

و یه 4 قیل: إنه العرش؛ وقیل: إنه غیره» وانه كرسي ملکه بلغ من عظمته 
وسعته أنه وسع السماوات والأرض. 

ومع ذلك فلا ودم أي: لا يثقله ولا یکرثه حفظهما؛ آي: حفظ العالم العلوي 
والسفلي - وذلك لکمال قدرته وقوته. 

وفيها: بیان لعظيم نعمة الله على الخلق» إذ خلق لهم السماوات والأرض وما 
فيهماء وحفظهما وأمسكهما عن الزوال والتزلزل» وجعلهما على نظام بديع جامع 
للأحكام والمنافع المتعددة التي لا حصی. 

#وَهْوَالْعَُ » الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: 

علو الذات: بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى. 

وعلو القدر: إذ إن له كل صفة کمال؛ وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. 


وان طف اٹ نید هاده اوانية سے 
بد ےہا کے 
فحقیق بآية تحتوي على هذه المعاني الجميلة أن تكون أعظم آیات القرآن'' وآن 


يكؤن لها من المنع وحفظ قارئها من الشرور والشياطين ما ليس لغيرها. 


۱ ۲ ۱ تاج جج 
[9] وق سبحانه: هوا لول واگ 7 یز واو روناي 27 شي عم € [الحدید:۲]. 
۱ ۱ ےج ۱ 7 م 


ر 


زمر هولول ولک وار ايان وخر يكل ىء عل 4 (لسدید: ۳ 
قد فسر النبي 26 هذه الاسماء TT‏ : «انت 
لول ليس لك شي وانت الجر فلیش بَعْدَكَ شيء وانت الظاهز فلیس وفك 
شي وَأَنْتَ البَاطِنُ فل دونك شي*». 
وهذا يدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لهاء وبیان إحاطته من كل وجه. فالأول 
والآخر إحاطته الزمانية» والظاهر والباطن إحاطته المكانية. 
ثم صرح بإحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلية» ومن 
العالم العلوي والسفلي» ومن الظواهر والبواطن والواجبات والجائزات والمستحيلات» 
فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 
8 
[۱۰] وَقَوْلْهُ: وو ام لیر (د) یعلم ما بلج فى رض وَمَا رج نبا وما بل بر 
الما ومايمرج فا وهو یمور © [سب: ده | 
وعنده مَفَاتِحَ نیب عم لاهو یمان ار خر وَمَا کت من ورف 
لا یلها لاح عون رر تہ 


کہ 


رل وما حمل من أن لام یله € [فْضلّت:۷:]. 


ى2 ,2 


هر سی >> 


وَقَوْلَه: لوا أن الله على کل دیو یرون الله قد احاط یکل یو عم © [الطلاق:؟1]. 


)0 رواه مسلم (۰ ۱. 


الات الطب 


وَاسِطيَة من الماح المنيعّة 


سے ہر یھ 


اجون باه حراج عماج الوسَطة 
0 ےن أله هو ال زا دواد ا [الذاريات:58]. 

وقوله: ای گنر کید وه ابع یر [الشورى:١١].‏ 
5 ان نوا یعطکر بود إا له کان یویر € [النساء:۸٥].‏ 

ہے ول رح ےر ےر عه سر م كو 


9 کت و" فا 4 الكيف:»-]. 
قوله:  (‏ بلاق ارسل کو سی پ نم کن کلم َه رع هر درجم 


کت سح این مریم اکن واكدكة روج اش ولو شا أل ما امكل اا 
و ق ۵ مم کر و 81 


مسا ور مه ناميا جور 
من دهم یبد ما جاءتهم لت لکن احتفوا یم من ءامن وَمِنْهُم مُن 
کا له ما ات لواو کک الله قعل ما رید ا(4 [لبقرة:۰۲ ۷]. 

و 4 ۳ قد سے ام 
o‏ ہے اس مگ ESCA‏ دم عو أو ڈو 
وَقَوْلُ: #أجلت لک ببیمةالاعتر پر لا مامت ع1 م عبر حل الصیدِ وانتم حرم إِن اله 
ہہ ھ تر عم ہے مرو رم ہر و ٣‏ ص سور 


وَقوْله: کمن یرد له آن یھ یھ يشخ صدره لاسام ومن بردآن بے لم حمل صدره, 


سے مس 7 


صما ما كنا يدن الکماء 4 [الانعام:۱۲۰]. 
له وا ا له مب لمحن € [لبقرة:۱۹۵]. 
سح سڈ [الحُجُرات 
قرا لیج 6: ا و کت ۳ 

7 جب الحَو بین ورا یرک € [البقرة ۰۳۶ ءٌ. 
وَقَوْلّهُ: ۱ جح خب جک له 4 [آل عمران:۳۱]. 
وَقَوله: مو سو 0 لله 6 بكوم به وتوہ که [المائدة: ؛ 0]. 

زه ات یت أل ہیاک فى ميرو مک نكب کزیشویٹ 4 
یھ 
وَفَوْلَهُ: #وهوالعفورالودُوة 4 البروج:»۱]. 
وز لیے کت 00 
#رکاوسیعت ڪل سيو مَحمَة وعلما چ4 [غافر:۷]. 


کف رنه 7 یه یناب 


#وکان وین بحیما € [الاحزاب:۳؛]. 
'وَمَحَمَق وب تک 4 [الأعراف:٢٥۱].‏ 
# کب عل تیه لحم 14 [الانعام:۰]۱۲ 
ا ا[ 


الد خر حًا رط وا ر2 


رحم الین [يوسف:14]. 


مہ ےر حور مس ور أ 


وق 2 الله عہم ورضواعنه 2 [المجادلة: ۲۲]. 


4المنيعة 


for”‏ 7 مخ و 2 رر مر تی ہے سم رم ج 
وقول: ‏ ومن يقل موم امتعیها فَجَبَاؤ2 جَهکم کردا نها وت 


لله عه ولك 


لته © [النساء: 4۳]. 


0 داب 24 E‏ ما 2 هوأ رِضوٰتة. 4 [محمد :۸[ 


Az م‎ 


وق ۲ م1 ا أَندفَعَتا ء مه € ال خرف: 7 
وقوله: ولک کر له یصاتهم یم [لتیدج:] 
وَقوله: ڪرم شاد وما نمت »الصف ما 


۳ 


رکم ا3ے مر مرف 1 0 2 و 24 4 
وقولة: اهزيطو | أن انيهم له ین لصا وک که وفیی لا 


ی ۳ e‏ 
ول «كل یلیر رک" آن یه المكيكة بای رک و بت بش ملس 
0 

اد گی الگش 266 ا 2 اما فاصم [الفجر:٠‏ کی 
$ ویو تن اه انم رانک یه لکیکفتنزیلا 4 الفرقان:ه۷]. 

وَقَوْله: وق وجه ريك ذو لجل والاکرا € [لرحمن:۲۷]. 

لعل تن مَالِكُ إلا هه 44 [القصص:48]. 


e‏ ےر مر رر چ وص ص مرن ےک 
وقزله: ما متعك أن جد لما لت دی 4 [ص:۷۰]. 
2 271 وي ہی رو و 0 A‏ اض 


19 الود يد الله مغلولة عت يدم ول 
[المائدة: 1 ]. 


نز 


ي ریک 4 


کر 2 او 
نی فیعا وت تَا 


۳۱ یاچ الواسِطِيةمنَالبَاحِ ايند 


َقول: لوسرل رر 1ی [الطور:4۸]. 
رلته ع دات وی ور ری رانا € [القر 1٤۱۴:‏ 
وی عك ی وَلِنْصَنَ ملع » [طه:۳۹]. 


تھے ع 
مج مر سم جو عم مه ۳ ویو کے وسو 


و 21 1 لا لس ی لم مر ہے ےم ےر عي سل 72 
وَقوْله: قد سیم ال قول ی تک في رَْجِهَا رفک اک له الله سمع عاورشا إن | 
يع بير € [الجادلة:۱]. 


ار ار ےکی 


إنَ الله فقي ون اغا [آل عمران:۱۸۱]. 
سب اتا امع تشم وتونم موسا لديم كشب 4 (الڑُعرف:۱۸۰. 
وَقَولَه: #إتنى معکما اسَمع وار € [طه:41]. 


وَقَولَهٌُ نبرک [العلق:4 .]١‏ 
سے همم 


ای جوم لا وت یمین © مالک 4 [الشعراء:۲۱۸- 


2 


۳۰ 
ول عم رورس منود 4 [التوبة:ه١٠].‏ 
وَفَوْلَهُ: رید حال 4 [الرعد:۱۳]. 


بی ع 
وَقَؤلَّ: « رَمَکروا و مڪ راه وال لن ٭ [آل عمران:٤ .]٥‏ 
و ویک وا مگ او وا میگ را وم لاب مرو € [النمل:۵۰]. 
دقولة: 9یک رىگ رین »زمره 1۱۰ 

و 4 و و 


رو و ہہ ہآ 7 e‏ مہ سم 1 7ے ب 4 
فوله: ون يدوا با از مخفوه آو توا عن سوو فان الله کان عفوا کردا 4 


فد 
مہہ 2 ره م 
1 5 


شرا لمح وأ لا شش أن یر ال لک روک حور تی النور:۲۲]. 
وَقَوْلْهُ: ويله اَل ره وَلرَسُولِدء 4 [النافتون:۸]. 

مه عَنْ ليس : رم لیر 4 (ص:۸۲]. 

وَفَولَهُ: لرك اسم ریک زی لل والاکرام 4 [الرهن:۷۸]. 

وَكَؤلُه: رنہ سز لک زو هل تسیا © [مريم:10]. 


مس 


ور ہرس 


وم یکن کمُوا لکد 4 [الاحلاص:4 ]. 
۵ راد وأ اٹم تمو 0 :۳۲ 


سس سے ور 


11 
رھ ےم مر هی کی ۔ . و مت 2 ۳ رام مہ“ هر 
( ل اتقو كه کید مو بۇ لہ شَِيك فى لمك ور يكن له ول من الڈل رکه 
مکی 4 [الاسراء:۱۱۱]. 
سیخ یه نا فى الكو وم ف ایو که الشاك وله ان رع کم تب 


مووود ر سم دن للم 


ا ای 00 فان عل عدو کون لمي تزا :)ری لہ ملف اَلمَکَوَتِ 


رض وَلْرَ تخد وکدا وم یکن له مر ف تاي ي ولق ڪل شئر مفدرہ نقیرا 4 


00 
۳ ادلی ره سے عیقب رقم ے‫ ور 
مح ع وح س مدصي سے 2 2 ب والکھندو فتعدل بو 5 


[الؤمنون:۹۲۰۹۱]. 
ا ص2 


سرصم ہے و م وم 3 
فلا مص بوایله ا لمال إن الله يعاو ونت ر لَاتعامُونَ € [النحل :6 ۷]. 
ل ےا م مج رہ ر مره مج رہ گرد 


8 قل إنما حر کیش مار ظھر یوبن والا م ونی بقل وأن نشکا مار 


رل پو سلطدنا وأن ولوا عل الما لا كعمو 4 [الاعراف:۳۳]. 

وَقَوْلُ: #الرحمنعل المرشاستوى 6 [طه:۵]. 

ی 

لم سمو عل لش ٭ في ستة مواضع: 

١‏ - في سورة الأعراف قوله: رک رَبك أله الى حَلَقَ لوت وَالْأرْصَ في یه 
7 یام ستو عَلَ لمش € [الاعراف:01]. ۱ 

۲ -وقال في سورة يونس عليه السلام: ریک له لزی حلق الوت وان سن 

24 مجح 12 1و 

ام سنوی عل مرش € [یونس:۳]. 


رص ص له سسا ر و‫ 


۳-وقال في سورة الرعد: آله ای رهم َو پیر عمد رو ثم اسو عل امرش » 


کساج ما 
میهافم او ت تل 


الوَاسِطيَة من الماح نيمه 


سے پر مھ 


.]٢:دعرلا[‎ 


مور عے ے2 2و 


٤‏ -وقال في سورة طه: رھ آستویٰ € [طه:۵]. 


۵ وقال في سورة الفرقان: لثم استوی على المرش الرَحمَن ‏ [الفرقان:۵4]. 
1 ۔ وقال في سورة 1" السجدة 9 له آلزی خلق السموتِ وا لاش وا اف 


ره 
کپ ہے سے ہے 


۳9 ٹر استویٰ عل الْعرش46[السجد3:٥٤].‏ 
سے ہے بآ 


وقال ٤‏ سورة الحديد: لو الى حَلَقَ ألسَّمْوتٍ والس فى 
٠‏ ال 4 لالحديد 1۳ 


بل رع أله € [النساء:8 6 .]١‏ 
له يصعد الک سیب والعمل الح برقع € [فاطر:۱۰]. 
هن ان لي مرا لبم اجب ما تیب الس وت فطع ره موس 
وا ان مک بای [غافر ۳٦:‏ - ۳۷]. 
2 ینتم من في السا آء أن یف یک الازض دا هی مور (ح) 7 أن بل 
لیک حاص با سوه کیت ندر 4 [الُلك:15 - ۱۷]. 
وَقَوْلهُ: e‏ ئا يعار ميلج في 
ال وماج منها وماینزل ل من الما ومایعرج فہا وهو مع ان ماشتم وله ما نو 
بصي € [امحدید:ع ]. 
سور شین نی اة لا مْو رثؤم لاحم للا ہوسا 
مامتہا و شس یم یل 
وول ارذ ارک ک له مَعَسا ٭ [التوبة:٤٤].‏ 
ولا ره [طه:1٤].‏ 
© إِنَاللَهَ مالقا 1۳۳ هم ینوت » [النحل:۱۲۸]. 


وت ال مع الصبریت 4 [الانفال:1 : ]. 


ولا "دق من دک EF‏ 


کی عم ۶ € [الجادلة:۷]. 


مادم 
5 
۳ 
بکل تو 


خرس 


2 ر ص 


کا ور ہہ 
اھات ا وین اون جلو 


پل ع ره 3 مر 


گم ین فكت قیوعت که کیره یرذن ال همع ديرن © [البقرة:49 ؟]. 


ره او مرو و اك ھی ر 
وَقوْله: ومن صدق من الله حديثا 1 [النساء:۸۷]. 


‫َ 


دق من له قیلا 4 [الساء:۱۲۲]. 
#وَإذ قال الله میتی ین سر © [الائدة:۱۱7]. 

ودمت کلمت ريك اودلا € [الانعام:۱۱۵]. 
وکلم الہ ومی تکییعا 4y‏ [النساء:4١1].‏ 
ينهم من کلم الہ € [البقرة:۲۵۳]. 
ل و لماجا موم لميقليتا مهرب 4 [الأعراف:١٤١].‏ 


ہے سس سم ہے 


تین من جانپ الط ور ]من ور 4 [مریم: ۲0۲ 

ولد نادئ ریک مومی آن تلم لین که[ الشعراء: ۱۰ ]. 
ونادٹھعا رما ار انگ ماعن لها جر 4[الأعراف:٢٢].‏ 
رم ایهم ون شرا ی ربتعم وک 14القصص:٦٦].‏ 


ل ووم دمم ول ماد لسن 4 القصص:1۵]. 
لون ین الم رک یرک سار جره حى یسم كمأو 4[التوبة:]. 


کے و روم 


ری ےے۔ مہ فد 4 ےر مه وم 7 ۳ 
لود كان فرب يَنْهُمْ يمعو کلم الو ٿر بحرفونه من بي ما عَمَوه رهم 
يمور € [البقرة:۷۵]. 

ج 7 وہ حر رپ و ے> ہے ۳ رپ 2 
دوت أن بے لوا کم و قل لن تیدا کڪ دل كم اک الہ من قَسل € [الفتح ٠١:‏ ]. 


ےد سے ۳ 


کر ہے ہے عار 


روء و رس ۳۳ عي ور مہ 
۶ واتل ما اوی یف من ڪ تاب ريك لام يد 4 [الكهف:۲۷]. 


8و 
2 


و صمدھے ھے مر ھے> 


2 52 و2 


کن مدا ال یشیش عل بی نوی آ کر ری هم فيد لے یا 4 [النمل:11]. 

8 وھد اکت أن نہ مار 4 [الانعام:۱۵۵]. 

0 و انز مدا لشرءان عل جل رس حلش عا مص دعا من يداه € [الحشر :1 ؟]. 

« وَإِدًا بدا ٤ای‏ ڪات ٭ایو وا ألم يما بر قالو رگم ات مقر 1 


> 1 ہے سوم ۶ 2 ۶7 م1 و۳ ۳ و ۳ 0 
ارہز لا يعَلمونَ انا قل نله روح المد من یلک یال ليت الزب ءامنا 


کی تس تیج O‏ راد سکم هم ند ارک کا سم کسر کات 
الى یلیڈ وت اه آعجم وهتا سان رٿ ف 6 [النحل:۱۰۳-۱۰۱]. 
َنَزلَه: ‏ وم بوم اضر 4ل رار [القیامة:۲۲ -۲۳]. 
لعل الْذرَآيكِ ينظرُونَ4 [الطنین:۲۳]. 
ادن َحْسَيُوا سی وَزِسَادَةٌ © [یرنس:۲۹]. 
فم امتا ود فیا وديا مَرِدٌ 4 [ق:۳۵]. 
وهذا الباب في کتاب الله تعالل كثير» من تدبر القرآن طالبّا الهدی منه تبين له طریق 
الحق. ۱ 


چو الشتح ې 

أقول: ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع عدة آيات» وكلها داخلة في الإيمان 
باه ویتضح معناها عمومًا وخصوضا بذكر أصول وضوابط نوضحها فیما يأتي. 

٭ منها: أن هذه النصوص القرآنية تنطبق علیها القاعدة المتفق علیها بین السلف؛ 
وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحستی وما دلت عليه من الصفات. وما نشأ 
عنها من الافعال. ۱ 

مثال ذلك: «القدرة» يجب علینا الایمان بأنه على كل شىء قدیر؛ والایمان بکمال 
قدرة الله» والایمان بأن قدرته شاملة نشأت عنها جمیع الکائنات وبأنه علیم ذو علم 
محیط وأنه یعلم الأشياء کلها. وهکذا بقية الأسماء الحسنی على هذا النمط. 

فما في هذه الآيات التي ذکرها المصنف من الأسماء الحسنی فانها داخلة في 
الإيمان بالأساء وما فيها من ذكر الصفات مثل: عزة اللہ وقدرته» وعلمه» وحكمته؛ 
وإرادته» ومشيئته» وكلامه» وأمره» وقوله» ونحوهاء فإنها داخلة في الإيمان بالصفات. 

وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة» مثل: یلم ما فى أَلسمَاءِ رض » 
[الحج:٠۷]‏ ويعلم كذا وكذاء ويحكم ويريد» وسمع ويسمع ویری» وأسمع وأرى» وقال 
ویقول» وکلم ویکلم ونادی وناجى» ونحوها من الأفعال؛ فانه داخل في الایمان 
بأفعاله تعالی. 

فعلی العبد الایمان بکل ذلك إجمالًا وتفصیلا وطلاقا وتقييدًا على الوجه اللائق 


ینف هون تَا جا لے __ دماج اي 
بجلال الله وعظمته. وأن یعلم أن صفاته لا تشبهها صفات المخلوقين؛ كما أن ذاته لا 
تشبهها ذوات المخلوقین. 

٭ ومن الأصول المتفق علیها بين السلف التی دلت علیها هذه التصوص أن صفات 
الباري قسمان: ۱ 

صفات ذاتیة: لا تنفك عنها الذات كصفة: «الحیاة» و«العلم» ودالقدرة»» و«القوة»» 
و«العزة» و«الملك» و«العظمة» و«الکبریاء» ونحوهاء و«العلو المطلق». 

وصفات فعلیة: تتعلق بها آفعاله کل وقت وآن وزمان ولها آثارها في الخلق والأمر؛ 
فیژمنون بأنه فعال لما يريد» وأنه لم يزل ولا یزال یقول ویتکلم ویخلق ویدبر الأمور؛ 
وأن آفعاله تقع شيئًا فشيئًا تبعًا لحکمته وارادته» كما أن شرائعه وآوامره ونواهیه الشرعية 
لا تزال تقع شيئًا فشيئًا. ۱ 

وقد دل على هذا الأصل الكبير ما في هذه النصوص من ذكر قال ويقول» وسمع 
ویسمع؛ وکلم» ویکلم؛ ونادی» وناجی» وعلم؛ وکتب؛ ویکتب» وجاء» ويجيء وأتى؛ 
ويأتي» وأوحى؛ ويوحي؛ ونحوها من الأفعال المتنوعة التي تقع مقيدة بأوقاتها؛ كما 
سمعت في هذه النصوص المذكورة آنفًا. وهذا من أكبر الأصول وأعظمها. ولقد 
صنف فيه المؤلف مصنفًا مستقلا وهو المسمى ب«الأفعال الاختيارية». 

فعلى المؤمن: الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه: 

من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش» والمجیء والإتيان» والنزول إلى 
ك2 الا تہ اھ نوا ۱ 

والمتعلقة بخلقه كالخلق» والرزق؛ وآنواع التدبیر. 

٭ ومن الاصول الثابتة فى الکتاب والسنة المتفق علیها بين السلف: التفریق 
بين مشيئة اللہ وارادته» و 

فمشيئة الله وإرادته الكونية تتعلق بكل موجود محبوب لله وغير محبوب» كما ذکر 
في هذه الآيات أن الله يفعل ما يريد وما یشاء وإذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون. 
وأما محبته: فإنها تتعلق ہما يحبه خاصة من الأشخاص والاعمال» كما ذكر في هذه 
الآيات تقييدها بأنه يحب الصابرين والمتقين والمؤمنين والمحسنین والمقسطين 


ونحوها. 


الات اط تفم جوت کا 3 لوط من الاح یت 
فمشيئته عامة للكائنات» ومحبته خاصة ومتعلقة بالمحبوبات. ' 


ویتفرع عن هذا أصل آخر وهو: التفريق بين الارادة الكونية؛ فانها تطابق المشیئة 
_ ا 


ر 3 و 


فالأول مثل: نله یفعل مارد 14 جم 4 9 ہے ونحوها. 


والثاني نحو: رید اله يڪم الس ولا بر مالس © [البقرة :۰ #وأله رید 
أن پتوب يڪم € [النساء:۲۷]. 


ومع ذلك فجميع ذلك خاضه وعامّه يثبته أهل السنة والجماعة على الوجه الذي 
قاله الله وقاله رسوله. 

٭ ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة: إثبات علو الله على خلقه واستوائه 
على عرشه. 

وهي من أهم الأصول التي باين بها أهل السّنّة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. 

فما في هذه الایات من ذكر غلوه واسمه العلي الأعلى؛ وضغود الأشياء إليه 
وغزوجها ونژولها منه یڈ على العلو. 

وما صرح به من استوائه على العرش برهان قاطع على ثبوت ذلك. 

وقد قيل للإمام مالك: ان عل العرش آستویٰ 4 [طه:ه] كيف استوى؟ فقال: 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسوال عنه - أي عن الكيفية 
- بدعة». 

وفي هذه الایات: رت مَعیة الله العامة» کقوله تعالی: ما وت من موی َة إل 
هو رابغ مهم وَلَاححسة اهر سا و دَق من َلك وله أك هو مَعَه 46 [الجادلة:۷]» وهذه 
المعية تذل على إحاطة عِلْمه بالعباد. ومجازاته لهم بأعمالهم. 


وفيها: ذكر المعيّة الخاصة كقوله: أن الہ مَعَالْمُيِينَ € [البقرة:94١]»‏ إن همم ألصَّرِينَ ‏ 
[البقرة :۳ ای مڪ ا اسم وار 4 [طے:٤٤]ء‏ للا رن ارک ے الله مَعَنسَا که 
[التوبة:6۰]» وهذه الآيات تدل - مع العلم المحيط - على العناية بمن تعلقت به تلك 
المعية وأن الله معهم بعونه وحفظه وكلاءته وتوفيقه. 

وإذا أردت أن تعرف هل المراد المعية العامة أو الخاصة؟ فانظر إلى سياق الآيات: 


انیا تار اتب ماج لوط من اجب لین 


ساهو سا ٭> سم سے سے 


فإن كان المقام مقام تخويف ومُحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على مراقبة الله فان 
المعية عامة» مثل قوله: موث من موی تَلَكَةٍ [الجادلة:۷]. 
وان كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه - وقد ژتبت المعية على 
الاتصاف بالأوصاف الحميدة - فإن المعية معية خاصة وهو أغلب إطلاقاتها في 
القرآن» مثل: 0 ال الم () 6 نالرت 4)۵ لا رذ ارک 
الله معنا '(ع))4 ونحوها. 

٭ ومن الأصول العظيمة: إثبات تفرد الرب بكل صفة كمال وأنه ليس لله شريك 
ولا مثيل في شي: منها. ۱ 

والتصوص المذكورة التي فیها نفي: الند. والمثل والکفو والسَّمِيٌ عن الله؛ تدل على 
ذلك» وتدل على أنه مُنزه عن کل عيب ونقص وآفة. 

»ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة: إثبات رژية المومنین لربهم دار 
القرار والتنعم برؤيته وقربه ورضاه. 

ويدل على ذلك من الآيات التى ذكرها المصنف قوله تعالی: # و مذ اض 4 
[القيامة:۲۲] أي: جميلة ناعمة حسنة ار [القيامة:+1] وهذا صريح في نظرهم إلى 
ربهم. 

وکذلك قوله: ٭عَل لك روت 4 [المطینین:۲۳] أي: إلى ما أعطاهم من النعيم الذي 
آجله وأعظمه النظر إلى ربهم. 

وكذلك قوله: بحسنا أي: وفوا مقام الاحسان لهم لس 4 التي هي الجنة 
#وَزِسَادَةٌ © [یرنس::۲] وهي النظر إلى وجه الله الکریم. 

وکذلك قوله: لم ماياو ی دیا مر 4 [ق:۳۰]. 


و و 


انات اة فی اجون جاه الواسطیةمنا بات المنيفة 


مس مس مھ 


۶ فصل 9۶ 

اعلم أن أهل السنة والجماعة وهم الصحابة» والتابعون لهم باحسان» وأهل 
القرون المفضلة متفقون علی: 

اثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله لا فرق بين الذاتية منها 
كالعلم؛ والقدرة» والإرادة» والحياة والسمع؛ والبصر» ونحوهاء ولا بين الفعلية 
کالرضی: والغضب» والمحیف والكراهية. 

وكذلك: لا فرق بين [ثبات الوجه والیدین» ونحوها؛ وبين الاستواء على العرش» 
تأويل ولا تحريف ولا تمثیل» وهذا هو الحق» وهو الصراط المستقیم» وهو الطریق 
٠‏ المنجی من عذاب الله والهدى والنور وخالفهم فى هذا الأصل طائفتان من أهل 


البدع: 
إحداهما: الجهمية والمعتزلة علی اختلاف طوائفهم» فإنهم نفوا جميع الصفات» 
ولم يشتوا إلا الأسماء والأحكام. 


والآيات السابقة كلها تنقض قولهم وتبطله» وكذلك كلامهم هذا ينقض بعضه 
بعضّاء فان إثبات الأسماء والأحكام بلا أوصاف تقوم بالله محال عقلاء كما أنه باطل 

الطائفة الثانية: الأشعرية ومن تبعهم» وهم أخف حالا وأهون من المعتزلة؛ لأنهم 
وافقوا أهل السنة في شيء» ووافقوا المعتزلة في شيء. 

وافقوا أهل السنة في إثبات الصفات السبع وهي: «الحیاة» و«الكلام» و«العلم» 
و«السمع» و«البصر» و«الإرادة» و«القدرة». 

ووافقوا المعتزلة في بقية الصفات. 

والجميع محجوبون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة القرون المفضلة على 
الإثبات العام. 

وأما النفي للصفات كلها أو التناقض فانه مخالف للكتاب والسنة» ومناف للعقل 


الصحيح. 


نات اة اجنیا چام ا __الواسطية میات ارم 


رو 


ولا قید» والدوران مع النصوص الشرعية إثبانًا ونفيًا. 


ERE 


الواسَطیه من الا جد الزيئَة 


کم ہےر یھ 


4 اا مدرم سا چا 
اننا ت الط فما جوت مه 


۶ فصل 9 
في سنن وَسُول الله 5 


[۱۱] فالسَنَهُ تُقْسَدُ الُرآنَ وَتُِينُه 4 ول عليه وی ۶ الاشول به ره عز 
وجل من الَحَادِيثِ الصَحَاح التي تلفاهَا ۳ مغ رفة بالقبول وَجَبَ الایمَان بهَا 
© اشن ېچ 

أي: إيمانًا خاليًا من التعطیل والتحريف ومن التكييف والتمثيل» بل إثبات لها على 
الوجه اللائق بعظمة الرب. 

وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل؛ فان السنة 
توضيح القرآن وبيان مجمله وتقييد لمطلقه قال الله تعالى: #8 ونل الہ عَلِلک 
الكتب وأليكمة 4 [الساء:۱۱۳] أي السنة. 

وقال تعالی: لاوما انتک ارول فخ دوه ومانب که عنه انها 4 [الحشر:۷]. 

وذلك ممل قوله کيا «یثرل ربا ی الشماء الدّنَْا كل ليلة ...» 

2 


(۱۳] مثل قَولِهِكه: «زل ربا إلى السّمَاء الا جين یی 31 ای الاير یل : مَنْ 
ذغوني فأنتجیب [4؟ من يشي فأغطیه؟ من ستطفزني فَأَغْفرَ ل» متفق ق علیه. 
چ الح جج 
فهذا الحديث قد استفاض في الصحاح والسنن والمسانید واتفق على تلقيه بالقبول 
والتصديق هل السنة والجماعة بل جميع المسلمين الذين لم تغيرهم البدع؛ وعرفوا 
به عظيم رحمة ربهم» وسعة جوده» واعتنائه بعباده» وتعرضه لحوائجهم الدينية 
والدنيوية» وآن نزوله حقيقة كيف يشاء. 


اسنات اطي فما جوت یه جم الْواسَطِة مرا باج اليْينَةِ 


مس بر هو 


مم 


فيثبتون النزول كما یشتون جميع الصفات التي تشت في الكتاب والسنة» ویقفون 
عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون. 

ويقولون: إن الرسول أخبرنا أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل» وقد علمنا أنه فعال 
لما يريد» وعلى کل شيء قدير. 

ولهذا كان خواص المؤمنین يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم 
ومواهبه» فيقومون بعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين» يرجون منه حصول 

ويعلمون أن وعده حق» ويخشون أن ترد أدعيتهم بذنوبهم ومعاصيهم؛ فيجمعون 
بين الخوف والرجاء» ويعترفون بكمال نعمة الله عليهم؛ فتمتلیع قلوبهم من التعظيم 

جج جج 
بن وقوله وَلِل: « لله أَشَدٌ فا ِتَوْبَة عَبْدِهِ من آخدکم براحلته » الحدیث. متفق علیه. 
© اشن ھ 

وهذا فرح جود وإحسان؛ لأنه جل جلاله ينوع جوده وکرمه على عباده في جمیع 
الوجوه» ويحب من عباده أن يسلكوا كل طريق يوصلهم إلى رحمته وإحسانه» ويكره 
لهم ضد ذلك» فانه تعالی جعل لر حمته وکرمه اسان وها لعباده وحثهم على 
سلوکها؛ وآعانهم علیها؛ ونهاهم عما ینافیها ویمنعها. 

فإذا عصوه وبارزوه بالذنوب فقد تعرّضوا لعقوباته التي لا يحب منهم أن یتعرضوا 
لهاء فإذا رجعوا إلى التوبة والانابة فرح بذلك أعظم فرح يقدرء فانه ليس في الدنیا نظیر 
فرح هذا الذي في أرض فلاة مهلكة» وقد انفلتت منه راحلته التي علیها مادة حياته من 
طعام وشراب ورکوب. فأيس منهاء وجلس ینتظر الموت» فإذا هو بها واقفة على 
رأسه» فأخذ بخطامها وکاد الفرح أن يقضي علیه» وقال من الدهشة وشدة الفرح: 
«اللْهُمَ آنت عدي وَأنَا رئك 1 

فهل يوجد فرح أعظم من فرح الآيس من حياته إذا حصلت له على أكمل الوجوه؟ 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱). 


یم فيا جوت که ۹ اج الواتطتَم نَا مَاييد اليِينَةِ 
فتبارك الرب یسب الجواد 39 لا يحصى العباد ثناءً عليه» هو كما أثنى على نفسه 
وفوق ما يثني عليه عباده. وهذا الفرح تبع لغیره من الصفات. كما تقدم أن الکلام على 
الصفات یتبع الکلام على الذات. 

فهذا فرح لا يُشبه فرح آحد من خلقه لا في ذاته ولا في آسبابه ولا في غایاته» فسببه 
الرحمة واللاحسان وغایته إتمام نعمته على التائبین المنیبین. 


2 
[۱] ۳ كلل: «یضحك الله إلى رَجُلَيْن 2 أَحَدُهَمَا الاخر کلاهما يَدْخْلُ الجَنَّةَ ). 


متفق عله“ . 


ھ ال ې 

وهذا أيضًا من كماله وكمال إحسانه وسعة رحمته. 

فان المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الکافر» فيكرم الله المسلم بالشهادة» ثم يمن 
الله على ذلك الكافر والقاتل فيهديه للاسلام فيدخلان الجنة جمیعاء وهذا من تفریع 
جوده المتتابع على عباده من كل وجه» والضحك يكون من الأمور العجيبة التي تخرج 
عن نظائرهاء وهذه الحالة المذكورة كذلك. 

فان تسليط الكافر على قتل المسلم في بادئ الأمر أمر غير محبوب» ثم هذا 
المتجرئ على القتل يتبادر لأذهان كثير من الناس أنه يبقى على ضلاله ويعاقب في 
الدنيا والآخرة» ولكن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك کله» وفوق ما يظن الظانون 
ويتوهم المتوهمون. 

وكذلك لما دعا النبي كله على أناس من رؤساء المشركين لعنادهم وأذيتهم بالطرد 
عن رحمة الله آنزل الله قوله: ‏ لیس کک من الاعر َء او سوب کم € [آل عمران:۱۲۸] 
الآية. 


فتاب عليهم بعد ذلك وحسن إسلام كثير منهم. 
REE‏ 


.)۱۸۹۰( رواه البخاري (۲۸۲۲) ومسلم‎ )١( 


یات قفاوت بو ڪاچ الواسَطلية من اجاج المنيفة 


[۱۵] وقول : «عجب ربا من فوط عباده وفزب غیرہ؛ ظز کم آزلین قَنِطِينَ 
0 يَشْحَكُ؛ یلم أن فَرَجَكُم قریت» حدیث ی 


چ اش چ 

وهذا العجب الذي وصف الرسول ية به ره من آثار رحمة اللہ وهو من كماله 
تعالی» والله تعالی ليس كمثله شيء في جميع نعوته. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع 
فقرهم وشدة حاجتهم» استولى عليهم اليأس والقنوط» وصار نظرهم قاصرًا على 
الأسباب الظاهرة» وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجیب» فیعجب الله 
منهم» وهذا محل عجب! كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء؟! والأسباب 
لحصولها قد توفرت. فإن حاجة العباد وضرورتهم من آسباب رحمته والدعاء لحصول 
الغیث» والرجاء لله من الاسباب» ووقوع الغیث بعد امتناعه مدة طويلة وحصول 
الضرورة یوجب أن یکون لفضل الله وإحسانه موقع کبیر وأثر عجیب» كما قال تعالی: 
ا ساب وہ من که ین وو مسیروت (2) و نک قبل آن بار لهم ون قب 
میب 4 [الروم:44] الایات. 

والله تعالی قدر من آلطافه وعوائده الجميلة أن الفرج مع الکرب» وآن الیسر مع 
العسر وآن الضرورة لا تدوم» فان حصل مع ذلك قوة التجاء وشدة طمع بفضل الله 
ورجاء وتضرع کثیر ودعاء فتح الله عليهم من خزائن جوده ما لا بخطر بالبال. 

وفي لفظ: «وقرب غیره» أي: تغييره الشدة بالر خاء. 

9 


]١٦[‏ وَقَوَلَهُ كيد ررلا رال جَهَنْم يُلْقَى فيهَا وهي تقول هل من مَزید» حتی یضع 


. . ا ےھے۔ چ و 2 رو 4 7 َ‫ 
وفي رواية: «َلَيها دمه ينوي بَغضها ی بَغضں وَتَقُولُ: قب فط» متفق 
عل“ 


(۱) ضعيف ابن ماجه (۱۷). 
(۲) رواه أبو عوانة فى مسنده (۳۷). 
(۳) رواه البخاري (111۱) ومسلم (۲۸۶۸). 


ینت فیعا جوت جاه اچ__الواسطیهمنا بات المديعة 
0 الشرح 3 
وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات ثثبت لله حمّا على الوجه اللائق بعظمة الله 
وذلك أن الله وعد النار ملأهاء كما قال: مان حَهْن مر الْجِيَّةَ ولاس یوت 4 
[السجدة:7١].‏ 


کے ہے چھ 


فلما کان من مقتضى رحمته أن لا یعذب أحدًا بغير جرم» وكانت النار في غاية 
القعر والسعة» حقق وعده تعالى ووضع عليها قدمه. فتلاقى طرفاها ولم يبق فيها فضل 
عن أهلها. 

وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وسعته فينشئ لها خلقًا 
اخر كما ثبت بذلك الحديث. 

REE 
وَقَوْلَهُ کل اقول الله تَعَالَى: یا دم فَيَقُولُ: 0 وَمَعدَیِكَء فَبْنَادِي بصوتٍ:‎ ]۱۷[ 
له مر أن تُخرخ من ری بعتا إلى السار». متفق علیه.‎ 
ھ اشن و‎ 

ففي هذا الحديث إثبات القول من الله والنداء لادم وآنه نداء حقيقة بصوت. وهذا 
من فضل الله لا یشکل على المومنین» فان النداء والقول من آنواع الکلام» وكلام الله 
صفة من صفاته. والصفة تتبع الموصوف. 

وفيه أن القول والنداء يكون في یوم القيامة» وهذا من أدلة الأفعال الاختیاریة وكم 
لهذه المسألة من براهين من الكتاب والسنة. 


EE E 
وَقَوْلَهُ ك: «ما منم من آحد الا مَیِکلَمه ربه ليس بيه وَبََِهُ توْجْمَانُ»”".‎ ]۸[ 


جج اشن له 
وهذا آیضا فیه: إثبات لتکلیمه لجميع العباد بلا واسطة. 


(۱) رواه البخاري (4۷۱) ومسلم (۲۲۲). 
(۲) رواه البخاري (4۳ ۷) ومسلم (۱۰۱۲). 


یاهرنه 
وتکلیمه لعباده نوعان: 
8 نوع بلا واسطة: كما في هذا الحديث» وتکلیمه لأهل الجنة تکلیم محبة ورضوان 
وإحسان وأما ما في الحدیث فإنه تكليم محاسبةء يكون مع البر والفاجر. 
وأما قوله تعالی: ولا يمهم له € ء فالمنفي کلام خاص»ء وهو الكلام الذي یسر 
المتكلم. 
ونوع بواسطة: وهو: كلامه تعالى لرسله من الملائكة بأمره ونواهيه وإخباره لأنبيائه 
ورسله من البشر. 


لوط من اجك نيمه 


سے ہر چھ 


وت 

[۱۹] وله گل في رُقية المريض: ١بتا‏ الله الذي في الشماء تَقَدّسَ اشمكه مرك في 
الشماء و والزض» كَمَا رَخمَئك في السَّمَاءِ الجعل رَحْمَئَكَ في الأرْض» اغفو لا 
حَوْبَا وَحَطَايَانَا أَنْتَ رب الطیبین آزل فده مر ےل وَشِفَاءٌ من شفائك 
عَلَى هَذَا الو برا . حديث حسن رواه أبو داود ^ 
وقوله: رلا نانوی وَأ مین مَنْ في السّمَاءِ» حديث صحیح! 0 » وقوله: 
«والعزش فق الماء والله فزق العزش, وَهُو يَعْلَمُ ما ۴ عَلَيْهِ» حديث حسن 
رواه آبو داود و 
وقوله كل للجارية: «أَيْنَ لله؟» قالت: في السماء قال: «مَنْ آا" قالت: أنت رسول 
ال قال: «آغیفها نها مُوْمنة». رواه بل 


© اشن جج 
فهذه النصوص وغیرها المصرحة بأنه تعالى في السماء إما أن "في" بمعنى: (على) 
كما قاله كثير من أهل العلم واللغة» و(في) تكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۸۹۳) وضعفه الشيخ الألباني. 
(۲) رواه البخاري (4۳۰۱) ومسلم .)۱۰٦١(‏ 

(۳) ذكره البخاري فى خلق أفعال العباد .)١١(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (0۳۷). 


ماوت باه الواسطه من اجاج اليْينَةِ 


قوله تعالی: رن جو انل 4 زط :۰ أي: عليهاء وقال 0 العلم 
إن معنی «في السماء» آي: : في جهة العلو. ۱ 

وعلی الوجهین: فهي نص في علو الله على خلقه. 

وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله بالثناء عليه بربوبيته وألوهيته وتقدسيه 
وعلوه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري. 

فان الله له الامر القدري الذي ينشأ عنه جميع الموجودات والحوادث والتدابير 
القدرية» وذلك مثل قوله تعالی: « ہما َم 4ذ پا اراد يبعا أن مول لَه كن فی کوٹ 4 
[یس:۸۲]ء وم مره ربإ لوده کم يالضر 4 [القمر:۵۰] 

وله الأمر الشرعي المتضمن الشرائع التي شرعها 7 على رسله. فتوسل إلى الله 
بذلك ثم توسل الیه برحمته إلى شملت اس السماوات کلهم أن یجعل لأهل اض 
نصيبًا وافرًا منهاء ثم توسل إليه بسژال مغفرة الحوب وهو الذنب العظیم والخطایا وما 
دونهاء ثم بربوبیته الخاصة للطیبین . وهم الأنبياء وأتباعهم التي من آثار ربوببیته یاه أن 
غمرهم بنعم الدین والدنیا الظاهرة والباطنة. 

فهذه الوسائل المتنوعة لا يكاد يرد دعاء من توسل بها؛ فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء 
الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا الا أزاله» ولا فيه تعلق بغير الله فأفضل المنن 
منن المولى التي لا سعي لمخلوق فيها. 

وفي شهادة الرسول بيا بالایمان للجارية التي اعترفت بعلو الله ورسالة رسوله: أن 
من أعظم آوصاف الباري الاعتراف بعلوه علی خلقه ومباینته لهم» وال علی العرش 
استوی» وأن هذا أصل الایمان» وآن من آنکر علو الله المطلق من کل وجه فقد حرم 
هذا الایمان. 

وقوله: « وَالعَوْشُ فَوْقٌ المَاءِء وَالنْهُ فزق العزش وَهُو يَعْلَمُ ما ٹم عَلَيْه » فیه: 
الجمع بين الإيمان بعلوه على عرشه وفوق مخلوقاته» وبإحاطة علمه بالموجودات 
كلهاء وقد جمع الله بين الأمرين في عدة مواضع من كتابه. 


E E E 


اتف ماوت جاه ام با __الوامطیه مناج النينة 

(۲۰] وقوله: «أَفْضَلُ الایمان أَنْ تلم أن الله مَعَكَ حَيْتُمَا کنت» حديث اب 0 
وقوله: «إِذًا ام أَحَدُكُم | إلى الصلاةء فلا يَتِضٌْ قبل وَجْه ولا عَنْ يمينه قن الله 
قبل وجهه ولکن عَنْ یساره آز تخت قَدَمِهِ). متفق علیه. 


ج اشن هه 


هذان الحدیثان دلا على: 
أن أفضل الایمان: مقام الاحسان والمراقبة» وهو أن تعبد الله كأنك تراه فان لم 
تكن تراه فانه یراك وتعلم أن الله معك. لا تتکلم ولا تفعل ولا تتصرف إلا والله يراك 
ويشاهدك ویعلم سرك وجهرك. 
وآن تلزم الأدب مع اللہ خصوصا إذا دخلت في الصلاة التي هي أعظم صلة 
ومناجاة بين العبد وبين ربه» فتخضع وتخشع وتستحضر وتعلم آنك واقف بين يدي 
ش فتقلل من الحرکات» ولا تسيء الأدب معه بالبصاق آمامك أو عن يمينك. 
فهذه المعية متی حصل للعبد استحضارها في کل آحواله لا سيما عباداته فانها 
أعظم عون على المراقبة التي هي آعلی مراتب الایمان» فیجمع العبد بين الایمان بعلو 
الله واستحضار قربه» ولا منافاة بين الأمرين» كما سيأتي بیان ذلك إن شاء الله. 
REE‏ 
[۲۱] وقوله: نکم سترزن ریکم كما ترزن المر یل لبذر لا صامون في ره یت فَإِنَ 
انتطعثم آن لا ئفلبوا عَلَى ضلاة قبل لو الشمیں وَصَلاةٍ قبل غزوبها 
فَافْعَلُوا» متفق عليه””. 
لی مئال مہ الأَحَادِيثِ التي بُخبژ فِيهَا زشول الله كله عَنْ یه بما يُخْيْر به. 
چو الت 6 
وقد تواترت النصوص في رؤية الله لأهل الجنة» وأنهم يرون ربهم ویتمتعون 
بمشاهدته» وهي تدل على أمرين: على علوه على خلقه؛ لأنها صريحة في أنهم يرونه 
(۱) ضعيف الجامع (۱۰۰۲). 


(۲) رواه البخاري )٥٤٤(‏ ومسلم (047). 
(۳) رواه البخاري (554) ومسلم (1۳۳). 


تیه 


ابات افيا 
من فوفهم. 
على أن أعظم النعیم نعیم النظر إلى وجهه الکریم. 
وحثه ول فى هذا الحدیث على صلاة العصر وصلاة الفجر خصوضا : فيه إشارة 
على أن من حافظ علیهما نال هذا النعيم الکامل الذي یضمحل عنده کل نعیم» وهذا 
يدل على تأكدهما. 
كما دل على ذلك الحديث الآخر: (تَعَائَونَ فيكم مَلَائِكَةٌ اللي وَمَلائكة بالتهاب 
وَيَجْتَمِعُونَ في صلاة الصُبْح وَصَلَاةٍ الَضرِ؛ الا م ع 
PRE‏ 
۱ فان الفِزمةَ اج أَهْلَ اس وَالجَمَاعَة يُؤْمِنُونَ بلك» كَمَا يُؤمئونَ بما أخبر 
الله به في کتابه العزیز من غير تخریف يف ولا تغطیل زین غير تكييف ولا 
تمثيل» ؛ بل هُمْ الوَسَطّ في فرق الأمةء كما أن الأمة هي الوسط في جمیع 
الأقم. 


اتود رالا المزيمة 


کیو 


چ اشن ۾ 
والمراد بالوسط العدل الخيار الذين جمعوا كل حق في أقوال الخلق» وردوا ما فيها 
من الباطل» قال تعالی: « وق جملتگ مه وس روا شاه عَلَ الاس وَيَكْونَ 


سول لیک شَهیدٌا ‏ [لبترة:۱»۳]. 
فهذه الأمة وسط ر بين الأمم التي تميل إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى 
التفريط المهلك. 


فمن الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق ومن حقوقه ما 
جعل» ومهم من جفا الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم» وهذه الأمة آمنت 
بکل رسول ا اللہ 2 كم وعرفت مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله 

250 ن أحلت کل طیب وخبیث: هم من حرم الات غلا ومجاوزة 
وهذه الأمة أحل الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث 


.)۱۳۲( رواه البخاري (۰۵0) ومسلم‎ )١( 


میات ابیرف تون یه چا لک 
ونحو ذلك من الأمور التي منّ الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فیها. 
وكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن 
الصراط المستقيم. 
جج 


]٢٢[‏ فَهُمْ وَسَط في باب صِفّاتِ الله سُبْحَاَهُ وَتَعَالَى بین آهل التغطِيل الجَهْمِية 
وَأَهْلٍ التمیر 8 شَبَهَةِ. 


کس ےر یھ 


ھ اشن جج 
كما تقدم بیان ذلك. وأن آهل السنة یثبتون جميع ما ثبت في النصوص من صفات 
الله على حقیقتها اللائقة بعظمة الباري. 
جو جج 
[۲4] وَهُم وَسط في باب أَفْعالِ الله تعال بَئْنَ الجَبرية وَالقَذَرِكَة 


© القت جج 

فإن الجبرية يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله لا قدرة له عليهاء وأن أفعاله بمنزلة 
حركات الأشجار» كل هذا غلو منهم في إثبات القدر. 

والقدرية قابلوهم فنفوا تعلق قدرة الله بأفعال العباد تنزيهًا لله بزعمهم. فأفعال العباد 
عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته. 

وكل من هاتين الطائفتین ردت طائفة كبيرة من نصوص الكتاب والسنة. وهدی الله 
أهل السنة والجماعة للتوسط بين الطائفتين المنحرفتين» فآمنوا بقضاء الله وقدره 
وشموله للأعيان والأوصاف والأفعال التي من جملتها أفعال المكلفين وغيرهم. 

وآمنوا بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن؛ وآمنوا مع ذلك بأن الله تعالى جعل 
للعباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم على حسب اختيارهم وإرادتهم. 

فآمنوا بكل نص فيه تعميم قدرته ومشيئته» لکل شيء وبکل نص فيه إثبات أن العباد 
يعملون ويفعلون كل الافعال الكبيرة والصغيرة بإرادتهم وقدرتهم» وعلموا أن الأمرين 
لا يتنافيان» بل تساعدان كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. 

و 


سے 


اذا تفع نوت له 
[۲۵] وَفِي باب عید الله بَئْنَ المُرْجِنَةِ وَالوَعِيدِيّة من القَدَرِبّة وغیرهم. 


چو اش چ 

وذلك أن المرجئة جعلت الإيمان فقط تصديق القلب» وأخرجت عنه جميع 
الأعمال الباطنة والظاهرة» وجوزوا على الله أن یعذب المطيعين وآن ینقم العاصين. 

وأما الوعيدية من القدرية فخلدوا فى النار كل من مات مصڑا على الكبائر التي دون 
ارك فانحرفت کل واحدة ورت لأجل ذلك من التصوص ما ردت. ۱ 

وهدى الله آهل السنة والجماعة» فتوسّطواء وقالوا: إن الایمان اسم لجمیع العقائد 
الدينية والأعمال القلبية والبدنية» وأنه قد یبقی ناقصًا إذا تجراً الممن على المعاصي 
بدون توبة» وآن الله لا يظلم من عباده أحدّاء ولا يعذِب الطائعین بغیر جرم ولا ذنب؛ 
وأنه لا يخلد فى النار من فی قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولو فعل الکباثر» كما 
تواترت بذلك التصوص في الکتاب والسنة. 

REE 

(۳0] وَفِي: آشماء باب الایمان وَالدّينِ یی الحَرورئة والمُغتزلّة وَبَيْنَ المُرجئة 


w~ o 


۳ 
: و‎ 
e 0 


یی ابیت ال 


ھ ال جو 
وقد تقدم ذلك» لکن الفرق بين الحرورية والمعتزلة: أن الحرورية -وهم الخوارج- 
یطلقون الکفر على العصاة من المژمنین ویخلدونهم في النار. 
وآما المعتزلة فلا یطلقون علیهم الکفر» بل یقولون: لا مسلمون ولا کفار» ولکنهم 
یخلدونهم في النار» کالخوارج. 
والنصوص ترذ قولهم جميعًا. 
REE‏ 
[۷] وَفِي: أضحاب رَشول الله كَل بين الروانض والخوارج. 
© اشن چ 
فان الرافضة تسبهم وتلعنهم؛ وربما كفرتهم أو كفرت بعضهم. وأما الرافضة الغالية 


تیف وت ماه ا 6 
فانهم مع ستهم لطائفة من الصحابة و للخلفاء الثلاثة فانهم یغلون في علي ویدعون فيه 
الالوهیة. وهم الذین حرّقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. 

وقابلهم الخوارج فقاتلوه وقاتلوا الصحابة وكفروهم واستحلوا دماء الصحابة 
والمسلمين. 

وهدى الله أهل السنة والجماعة» فاعترفوا بفضل أصحاب نبيهم؛ وأنهم أعلى الأمة 
في كل خصلة کمال؛ ومع ذلك فلم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتھم؛ بل قاموا 


شاء الله . 


ايد ای 


سس ماهو سے 


REE 


اه یف ات تب لوا تا نَا اجب رین 


لے 


۶ فصل 9 


(۲۸] وقذ دَحَلَ فیما ذَكَرناهُ من الایمان بالله: الایمانْ بما آخبر الله به في کتابهه وَتواتر 
عن زشوله له وَأَجْمَعَ عليه سلف الام من أله سبَحائة قوق سَمَاوَاتِهِ عَلَى 
غزشه. عَلی عَلَى لق وَهُو شبحائه مَعَهُم أَينَما كَانُواا یخلم ما هُمْ عَاملون كَمَا 
جَمَعَ تین ذلك في قولہ: ہُو اآزی حَلَقَ اوت والازش ف سِنَةِ یم تىلى 
امش یر مایخ فى الارض وَما تیم با ومایارل ناماه ومایعرخ ہا وهو مک آین ما 
كم وا ماسو € [الحديد:٤].‏ 

ولیس مغتی قوله مرک 4 آله مختلط للق فَإِنَّ هذا لا ُوجبه ال وَهُو 
جلاف ما أَجْمَعَ عليه سلّف الأئةِ وخلاف ما فطر الله عَليه ال یل الم آية 
من آیاتِ الله من أضعَر مَخْلُوقَاتِهه وَھُو مزضوع في الشماء وَهو مَعَ الفسافر 
وَغیر المُسَافِرٍ تما کان. 


رو کی 2 9 5 0 2 7 7 
هو شبحائة موق الخزش زقیب علی خَلقه مُهَیمن غلنهم مُطَلِْ ایهم إِلى غیر 


ول هذا الکلام الذي ذَكَرَهُ الله من أنه وق العزش وَأئه معنا نی عَلَى خقیقیه لا 
تا ی تخريفء ولکن یضانُ عن اون الكَاؤَة مثل أن يُظَنَ أن ظامر له 
"في الشعاء" أنَّ الشماء تله أ له وَهَذا باطل پاجماع أَغْلِ العِلّم والإيمَانِء 
قن الله قَدَ وسغ كُرِسِيهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍِء وُو الذي ينك السّمَاوَاتِ 
َالأَرْض أنْ نزول وَيمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضٍ ال باذْنه» ومن .ابنیوه 


4 وم و 1۳ 


۳۹ 


رض مره 4 [الروم:۲۰]. 
RO‏ 


صرح المصنف رحمه الله فى هذا الفصل بمسألة علو الله واستوائه على عرشه؛ وأن 
ذلك داخل فى الإيمان باللہ وذلك لما حصل فى هذه المسألة من القلق والمخاصمات 


تن فما آرت چاه دمن انیت الِيِنَةِ 


الطويلة , ee‏ 
المسألة من الأشعرية ونحوهم. 

فان مسألة العلو صنفت فيها المصنفات المستقلة» وأورد أهل السنة من نصوص 
الكتاب والسنة ما لا يمكن دفعه أو دفع بعضه. وحققوا ذلك أيضًا بالعقل الصحيح؛ 
وأن الفطر والعقول معترفة بل ومضطرة إلى الإيمان بعلو ال إلا من غيرت فطرته 
العقائد الباطلة» وقد بين المصنف في هذا الموضوع الجمع بين الإيمان بعلو الله 
وإثبات معيته وعلمه المحيطء وحققه بكلام واضح: مبين بالأمثلة المقربة للمعاني بما 
لا مزيد عليه. 


ات 


اتف رتیه ایدم ات لین 


8 فصل 88 


[19] وقد دحل في ذلك: الإيمَانُ بأنة قريب من خَلْقِهِ مُجِيبٌء کما جَمََ بِينَ دك في 


RET سے‎ 


قَوْلهِ: # وَإِدًا سالک عِاوی عق فَإِنْ قرب 20-7 الداع اع دا دعان۹6 [البقرۃ:٦۱۸].‏ 


وقوله يك للصحَابَة لمّا رفعوا أصوائتَهُم بالذّكْر: اها الثاش ازیغوا على آنفیکم 
فانکم لا تذغون أصَمّ ولا غائاه إن الذي تَدْعُوئَه أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُم من غنق 
رَاحِلَْتَهِ ». 

وَمَا ذکر في الكتاب والشُنَة من قُربِهِ وَمَعيّتهِ لا يَُافي ما ذکر من َو وَفْزقیته 
فإلہ سُبِحَائَه ليس کله مي: في جمیع نُعُوتِه وَهُو علي في وه قَرِيبٌ في 
غلوو. 


و الشتیح چ 

خص المصنف هذين الأمرین؛ وذلك لشدة الحاجة إلى الایمان بقربه واجابته 
؛لیکون العبد مراقبًا لله إذا آمن بقربه إيمانا تائا كثير اللهج بذکره ودعائه» منيبًا إليه على 
الدوام إذا آمن باجابته للسائلین وائابته للمطیعین. 

ثم ذكر رحمه الله الجمع بين الایمان بعلو الله وقربه ومعیته؛ لثلا یظن الظان أن 
ذلك مثل صفات المخلوفین. 

وأنه إذا قيل إنه العلي فوق خلقه كيف یکون معهم وقريبًا منهم؟ فاجاب ہما تضمنه 
هذا الأصل الثابت في الكتاب السنة وإجماع الأمة» وهو أن الله تعالى ليس کمثله شيء 
في جميع نعوته. 

ومن نعوته اللازمة العلو المطلق والقرب العام والخاص؛ وأن القرب والعلو في 
حقه يجتمعان لعظمته وكبريائه وإحاطته من كل وجه؛ فهو العلي في دنوه» القريب في 
علوه. 

وهذا الأصل ينفعك في كل ما ورد عليك من صفات الله الثابتة» فأثبتها ولا تتوقف» 
فإن الذي أثبتها هو الله الذي هو أعلم بنفسه» ورسوله الذي هو أعلم الخلق وأورعهم 


اسان تفع اون به الواسطية من تاجن المدِيمَة 


وأنصحهم للخلق» فان خطر بالات ھا او سید تفطن نقول: ی کنو 
سء € [الشوری:۱۱]. 
وتذكر أيضا أن الكلام على الصفات مثل الكلام على الذات؛ فكما أنه لا نظير له 
ولا مثيل له في ذلك» فكذلك في صفاته. 
REE‏ 
[۳۰] وَمِنَ الایمان بالله وکّه: الایمان بان الفرآن کلام ان رل غير مخلوق. 
مله بدا وَإِلَیہِ يَعْودُ وَأنَّ الله تَعَالَى تَكَلَم به حَقَیقَة 
وان هذا القُرآنَ الذي أَنْرّلَه عَلَى مُحكڊ 8ا هُو کلام الله حَقَيقَة» لا کلام ره 
ولا یجوژ اطلاق القَّوْلٍ بان جكايَةٌ عَنْ كلام الله أو عِبارَةٌ عَنه بَل إذا قَرَأهُ الاش 
أؤ کتبوه بِذَلِكَ في المصاجف؛ لم بخ بذلك عَنْ أن يَكُونَ کلام الله تعالى 
حَقيقَة؛ فان الکلاع إِنّما يضاف حقيقة إلى مَنْ قَالهُ ميتدئًاء لا إلى مَنْ قاله ملعا 
مُودِیا. 
وَهُو کلام اللہ خزوفة وَمَعَانِيه؛ لیس کلام الله الخزوف دون المَعَاني؛ ولا المَعَاني 
دون الخروف. 


© سے وه 

ووجه ذلك: أنه داخل في الایمان بالله وبکتبه الایمان بکلام الله على هذا الوصف 
الذي ذكره المصنف: أنه من الإيمان بالله؛ لأنه وَضمَهُ والكلام صفة للمتكلم؛ فاللہ 
تعالى موصوف بأنه متكلم إذا شاء ہما شاء وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم؛ وكلامه تعالى 
لا ينفد ولا يبيد» ونوع الكلام أزلي آبدي» ومفرداته لا تزال تقع شيئًا فشيئًا بحسب 
حكمة الله تعالى. 

والله تعالى آضافه إلى نفسه في قوله: کلم أل [الفتح:١٠]‏ إضافة الصفة . 
لموصوفهاء فدل على أنه كلامه لفظه ومعناه ووصفهء وإذا كان كذلك كان غير 
مخلوق» ومن زعم أنه مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على اللہ ونفي كلام الله 
عن الله وصفا» وجعله وصفّا للمخلوق. 

ومن زعم أن القرآن الموجود بیننا عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه كما قاله 


لوط من ابا لین 


تنه شاف ٹوو کا 


دجتھ وو a‏ 
مكتوبًا في المصاحف فلا یخرج بذلك عن أن يكون کلام الله كما قال المصنف؛ > فان 
الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدتًا لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا. 

وقول السلف: «كلام الله منه بَدَاً» أي: هو الذي تكلم به وظهر منه لم يبد من غيره؛ 
وقولهم: «إليه يعود» أي: : يرجع؛ أي: يوصف الله به. 

وقيل: إن المراد بذلك ما ورد من أن من أشراط الساعة أن يرفع القرآن من الصدور 
والمضاخف» ولك الأول ازلی. 

وهذه المسيالة . مسألة الكلام . عظيمة تكلم فيها الناس على احتلاف طرائقهم» 
رت المصنف رحمہ الله یئ الفصل کلامّا في «الكلام» اما افا ساخوذا 

وأما کون هذا داخلاً فى الایمان بکتبه: فإن الإيمان بالكتب وخصوضا القرآن 
يقتضي أن يؤمن العبد بكل آلفاظها ومعانيهاء وما دلت عليه من العقائد والمعاني 
الجلیلة» فمن لم يؤمن بجمیع ذلك فلم يتم إيمانه. 

واعلم أن المؤمنین بالقرآن على قسمين: کاملین؛ وناقصين. 

أما الكاملون: فإنهم أقبلوا على القرآن فتفهموا معانيه» ثم آمنوا بها واعتقدوها کل" 
وتخلقوا بأخلاقها؛ وعملوا بما دل عليه امتثالا لأوامره واجتنابًا لنواهيه» ولم يفرقوا بين 
نصوصه كحال أهل البدع الذين آمنوا ببعض دون بعض. 

وأما الناقصون: فهم قسمان: 


قسم مبتدعون» وقسم فاسقون ظالمون. 

آما المبتدعون: فكل من ابتدع بدعة ترك لها شكاامق کات الله وسنة رسول اللہ 
ومولاء علی مراتبهم في البدعة بحسب ما خالفوا فيه 

وأما الفاسقون فهم الذین عرفوا آنه يجب علیهم الایمان بالکتاب والعمل به» 
فاعترفوا بذلك ولكن أعمالهم ناقضت أقوالهم فتجرءوا على مخالفة الكتاب بترك كثير 
من واجباته والاقتحام على كثير مما نهى عنه من غير أن يجحدواء ولكن نفوسهم 


الأمارة بالسوء غلبتهم واستولت عليهم. 


یات ابیز لبون یه كنا ها 
نصوصه معتقدین» ولاوامره ونواهیه خاضعين» إنه جواد کریم. 


9 


لوي ليقن الین 


ر 


تیاب 


ليهات اَي فيمَا وليه 


85 فصل 85 
وقذ دَخَلَ أيضًا فیما ذَكَرِناهُ من الإيمان به ویکثبه وبملائكته وَبِرْسْلِهِ: 
الإيمانُ بأنّ المؤمنينَ يرونة يوم القيامة عَيانًا بأبصارهم. کما يَرَوْنَ الشمس 
ضخوا لیس دُونَها سَحَابٌ. 
وَكَمَا یرون القَمَرَ ليله البذر ولا يُضامُون في رژیته. 
يَرَوْنَهُ سُبِحانَهُ وَهُم في عرصاتِ القِيامَة. 
م يرنه بَعْدَ دُخولِ الجَئّة كما يَشاءٌ الله سُبحَانَه وتعالی. 
© فصل 85 
[1؟] ومن الایمان بالیزم الخر الإيمَانُ کل ما أَخْبَرَ به ال يك مما يَكُونَ بَعدَ 
المّوت. 
© اشن له 
وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في حالة المحتضر؛ وفي 
القبر» والقيامة» والجنة والناره وجميع ما احتوت عليه هذه الأمور من التفاصيل التي 
مت فيها المصنفات المطولة والمختصرةء وكلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. 
جج 
]۴٢[‏ فَيُؤْمِنُونَ ب فة القبره وَبِعَذاب لیر ونعیمه. 
فأمًا الفثئة: ار الاس يُمِتَحَنُونَ في فورهم. فیقال للرّجُلٍ: مَنْ ربْك؟ وَمَا 
دينك؟ و مَنْ نیّك؟ 
ف عبت أنه یت ءامتوا لول القزت في اوه لیا وف اجره 4 
[براهیم: ۲۷ ]. 
فيقول المؤمن: الله رَبي» والاسلام ديني» ومُخند ‏ نبتي. 
وما المزتاب فَيقُول: هاه هاه! لا أذري؛ سَمِعْتٌ الئاس يقولون شا فَقُلَيّه. 


یز و ټاو 
فیضرّب بِمَررَبَةٍ من حدیده فیصیح صَيحة يَسْمَعْهَا کل شيء إلا الانسان 
ولو سَمکھا الانسان لضعقّ. 
چ اشن جو 
ثم آشار المصنف إلى شىء منها فقال: فیؤمنون بفتنة القبر..وهذا الابتلاء والامتحان 
قد سبقت لكل عبد مقدماته فی الدنيا فأما من كان مؤمنًا إیمانًا صحيحًا ثبته الله ولقنه 
الجواب الصحيح للملكين؛ كما قال تعالی: # بت الله لے اموأ امول اَلكّاتِ فى 
سے ر د ےن 2 5 ۶ 
الحيوة اليا وف الاخرة 4 [إبراهيم:۲۷] فذكر: أن تثبيته لهم جزاء لهم على إيمانهم 
فى الدنیا. 
وأما الکافر والمنافق ممن كان في الدنیا غير مؤمن بما جاء به الرسول یت فان 
يستعجم عليه الجواب ولو كان من آعلم الناس وأفصحھم؛ كما قال تعالى: #وبضل 
ل الظدلميرت > [إبراھیم:۲۷]. 
ومن حكمة الله: أن نعيم البرزخ وعذابه لا يحس به الانس والجن بمشاعرهم؛ لأن 
الله تعالى جعله من الغيب ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة. 
REE ۱‏ 
۱ شم بخ هَذه الفثنة: ما نَعِيمْ وَِمَا عَذَابٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ القيامة الكبرى. فعا 
الازواخ إلى الأجساد. ۱ 
وتو القِيامةً التي أخبر الله بها في کتابه» وغلی لِسانِ زسوله وأجم عَلَيها 
فقو الثاش ین قبورِهِم لِرَبَ العالمین فا غراة غزلا.َئذئو منم 
الشفش. وَيُلْجِمهُمُْ العرق. 
وتثضب الموازينٌ» فَتُورَنُ فيها آغمال العبادٍ. 


رم سلس ر وو موه و م رک 
٠‏ کی 


مس وو مار رو چم و 9 کے ا ص 
فمن ثقلت موازینه, فأؤليك هم المملخو رک ومن خفت موزينه, فاولتیلت 


سے ہے چھ 


لابا نابات ارم 


8 


١ 


سم 


چیو 


اسنا الط فاا تو ت به ۹7 الواسطية من الماح النينة 


اي رهز ک کشت [المومنون:۰]۱۰۲ 
وتنشر الدّواوین وهي ماف الاغمال. فآخڈ کتابة aT‏ 


بشماله أو من وراء ظَهْرِو کما تال سْبْحَانَة وتعالی: ( ی اه 
تردق عند وح لهم تمد ایق منشوز © اقرا کتبک کی تشک 


اه م 


رو سس کے 


الوم عك حَییجّا 4 [الاسراء: )۱۳‏ ۰]۱ 

وَيُحاسِبٌ الله الخلائق وَيَخْلو بعنده المُؤْمِنء فَتِقَرَرُهُ بذنوبه كما صف 
ذلك في الکتاب والسّئّة. ۱ اا 

۳۳ الکناژ؛ فلا يُحَاسَبُون مُحَاسَبة من تور حسلائه ومیائه فَإله لا 
حَسَئَات لهم ولكن تع آغمالهم» وتخصی. فَيُوقفون عَلَيْھاء وَيُقَرَرُونَ بھاء 
ويجزون بها. 

وّفي عَزضة الْقِيَامَةِ: الحَوْضٌ المَوژوذ لمُحمدٍ ييف ماو أشَدّ بياضا من 
لین وأخلّى من العسَل» آنيئۀ عَدَدَ جوم السماء طُولَه شَهْرٌ وغزضه شهرٌ 
مَنْ شرب بثه شَربة لم ظفا بغذها ابا 

والضَراط» مَنْصوبٌ على عثن جَهَتَم. وَهُوَ الجشر الذي بين الجنّة والثا 
ی يمر لاس عَلَى تذر أغمالهم فَمنْهُم من یمژ كلمح البضره یلم من يمر 
کالبرق الخاطف؛ ومنهم من يمر يَمْرُ كالريح» وَمِنْهُم من یَمُژ کالفزس الجَوّاد» 
منم من يَمُرُ کرکاب الإبل» وَمِنْهُم من یغدو عَدَواء وَمِنْهُم من يَمْشِي 
مفیّء ومنهم من یرخف زخفا. 

وَمِنّْهُم من بخطّف یی في جَهَنّم؛ فان الجشر عليه کلالیب تخطف النّاس 
باغمالهم فَمَنْ مَر على الصَرَاط؛ دحل الجَنّة. 

فإذا عَبَروا عليه؛ وُقفوا عَلَى قنطرة بين الجَئّةَ والنّار؛ فَبْقتٌص لبفضهم من 
بغ, فا لیوا تقو أذِنَ لَهُمْ في دول الجَئ. 

وأؤل من يَسْتَفْتح باب الجَنَّة مُحَمَلٌ 28. او لئ تخل الجْنَةَ محمد یلق 


لن ات لطي في مأوت له 3۸ ثالمنيئة 
اوت کے 7 بن الأمم من 
وله ی في القيامة ثلاث شفعات: 
آما الفُفَاعةُ الأولى: فَيسِفُعُ في ال العوقف حثی يَقْضِى بیتهم» بَعْدَ أن 
0 الأثبياة» آَدَم وَنُوحٌ وَإبرَاهِيمُ وَمُوسى وعيسى بن مريم عَن الشفاعة 
تنتهي إليه. 
5 لام الثانية: فيشْمَعُ في في آهل الجنَة أن يَدحُلُوا الجئّة. وماتان 
الشُفاعتانِ خاضتان له. 
وأما الشفّاعة الثالثة: فیشمُغ فيمَنْ استحی الناز » وهذه الشفاعة له ولسائر 
لنبیین والصَدِيقئِينَ وغیرهم.فیشفع فیمن استحق ی الغا أن لا يَدْخُلّها ویشفع 
فِيمَنْ دخلها أن يخْرْحَ ۶ منهًا. 
ويُخرح الله تعالى من النارٍ أقوامًا بغير شفاعَةء بل بفضله ورحمته ويبقى في 
الجئّة فضل عَمّن دخْلَهَا من آغل الدُّنَاء فينشئ الله لها أقوامًا فیدخلهم 
الجنة. 
واصناف ما تضمثۂ الدَّارُ الآخرَةُ منَ الحساب والتُواب والمقاب والجنّة 
والنّاره وتفاصیل ذلك مَذکُور في الكتب المتژّلة من الشماء. و الاثار من 
الم المائور عن الأنبياءء وفي العلم الموژوث عن محمد ی من ذلك 
ما يشفي» فمَنْ ابتغًاۂ وَجَدَهُ . 
© رن ےت 
ذكر المصنف رحمه الله هذا الكلام النفیس, المتعلق بالیوم الآخر المأخوذ من 
نصوص الكتاب والسنت وهو كلام واضح جامع» وأحال على الكتاب والسنة في بقية 
تفاصيل اليوم الآخر؛ وقد كتب أهل الاسلام من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة 
فيما يتعلق باليوم الآخر وبالجنة والنار وتفاصيل ذلك شيئًا كثيرّك وتصانيف طوالاً 
مبسوطة مستقلة. وكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. 


الا مت من لاخ 


تیا ازع نوت 0 
واعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خیرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ابت 
بالسمع» فان الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع کثيرة من الکتاب؛ وذکرهم بما هو 
مستقر فى العقول الصحيحة من أنه لا يليق بحكمة الله وحمده أن يترك الناس سدی؛ 
وأن يكونوا خْلِمُوا عبنًا لا یژمرون» ولا يُنْهَوْنَه ولا یثابون ولا یعاقبون» وآن العقول 
الصحيحة تنكر ذلك أشد الإنكار. 
وكذلك نَبْهَهُمْ على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنياء من إثابة الطائعين» وتعجيل 
بعض ثوابهم» وعقوبة الطاغین» وإذاقتهم بعض ما وعدوا به. 
وهذا شيء مشاهد محسوس متناقل بين الناس بالتواتر الذي لا يقبل الشكء ولا 
یزال الله يُرِي عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق لأولي العقول 
والألباب. 
وأما تفاصيل الجزاء ومقاديرها: فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن النبي 
يك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحي. 
ومن الحكمة في محاسبة الخلق على أعمالهم ووزنها وظهورها مكتوبة في 
الصحف مع إحاطة علم الله بذلكء لري عباده كمال حمده وكمال عدله وسعة 
رحمته» وعظمة ملكه» ولهذا قيد ملكه ليوم الدين في عدة مواضع من كتابه مع أن 
ملكه عام مطلق لهذه المعاني وغيرها. 
جج 
[4؟] وَتوْمِنُ الفرقة النّاجِية أل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والايمَان 
بالقدرِ على درَجتينِء كل َرجةٍ تن شیلین: 
فالدرجة الأولى: الإيمَانُ بأنَّ الله تعالى علم مَا الخَلقُ عایلون بعلمه القّديم 
الذي ہُو موضوف به آزلا ء وَعَلِمَ جميع آخوالهم من الطاعاتِ والمَعَاصي 
والاژژاق والآجالٍ. 
ب م کب في الوح المحفوظ مقادیر الخَلق. 
ول ما خلت الله للم قال لّه: اكْدّبْ قال: ما أكتبُ؟ قال: اکب مَا هو کَائنْ 
إلى يوم القيامة. 


تهات لكي تراد لج وین 


۲۳۵۱4 

سم و ری لیصیبه» جفت 

الاقلا وَطُوِيتِ الصُحْفُْء كما قال تعالى: آل تلع آرک لم 2 

الا واازض إن دل ف كت رنف عل الله میب © [الحج:۰ ۷]» وقال: ما 

صابن میب الارض ولاف اشک الا نی تب ين یب أن 1 ۳ 

دلاک عل اله شیر 46 [الحدید: ۷۲]. 

وَهذا التقديز التابع لعلمه سبحانه يَكُون في مواضع جُملة وتفصیلاه فقد 

ات المخفوظ مَا شاء وإذا حل جَسَدَ الجَنين قبل تفخ الژوح 
بَعَتَ إليه مَلَكَاء فیزمز بأربع کلمات؛ نیقال له: اكب رزفَه وأجلَه وعمل 

رش سعید» ونحو ذَّلكَ. 

فهذا القدر قد كان پُنکڑۂ غلاءٌ القَدريّة یکا ومتكؤوة الیو قليل. 

وأما الدّرجة اللَانیة: فهي مشينة الله 2 ودره الشاملة: وهو الإيمان بان 

ما شَاء الله کان وما لم يَمَأْ لم ین واه ما في الُماواتِ وَلا في الازض 

من حركةٍ ولا شکون إلا بمشيئة الله سبحانك لا کون في مُلْكِهِ ما لا يريد 

آنه شبحانۀ وتعالی على كُلَ شيء قدیژ من ال وجودات وَالمَعْدُومَاتِ. 

فما مِنْ مخلوق في الازض ولا في الشماء إلا الله خالمّه شبحائك لا حَالِقَ 


غْيرْهُ وَلارَبَ شواه. 


ومع دك مذ أمر العباة بطاعته وطاعة رُسْلِه وَنهاهُم لع و و 
سبحانه بحب ث المتقين ال والمقسطین ویرضی عن الذین آمئوا 
وَعَمِلُوا الصالخات. ولا يحت ب الکافرین ولا یرضی عن الوم الماسقينَء 
ولا يَأمْرْ بِالمَحْشَاءٍ ولا يَرضَى لعباده الکفر ولا يُجبُ المَسَادَ. 

والعباد فَاعِلُونَ حقيقة» والله حال آفالهم» العبدٌ ہُو المُوْمِنُ وَالكَافِرْ 
والبژ والمَاجِرُ والفضلي والصائِم. 

وللعباد قدرةٌ عَلَى أغمالهم؛ ولهم إِرَادة والله َالقُهُم وخالق قذرتهم 


واي ليان از 


اس ماهو سنا 


وإرَادَئّهم» كَمَا قال تعالی: من شاه َك آن تم )وما کاو الا أن باه 
آله رب الْعْلَمِيتَ 46 [التکویر:۲۸]. 
وَهذِه الدّرَجةُ. من القَدَرِ يُكذَّبُ بها عامة القَدريَة الذِينَ سَمَاهمُم الثم كله: 
مَجُوسَ هَذِهِ الأَة. 
ویغلو فیها قوم من أل الإثباتء حى سَلبُوا العبة قُدْرَهُ واختیازه 
وَيُخْرِجُونَ عن آفعال الله وَأخكامة خُکُکھا وتصالخها. 
© انت جج 
اعلم أن الإيمان بالقدر أمره عظيم وشأنه مهم جدّاء وهو أحد آرکان الإيمان الستة 
وقد انحرف فيه طوائف من أهل البدع والضلال» فضلا عن المنكرين من الملحدين 
وغيرهم» وقد فصله الشيخ في هذا الفصل بهذا الكلام الجامع النفیس الذي لا يوجد 
له نظير في تحقيقه وتفصيله وجمعه وتوضیحه» وهو مجموع من نصوص الکتاب 
والسنةء ومن العقيدة السلفية الخالصة. 
فذكر أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة التي يفتقر كل منها 
إلى البقية» وقد ارتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا لا ينفصم إلا بالانحراف إلى الأقوال 
المنحرفة. 
وذلك أنه ثبت في نصوص الكتاب والسنة بإحاطة علم الله بجميع الموجودات 
السابقة والحاضرة والمستقبلة من أعيان وأوصاف وأفعال للمكلفين وغيرهم. 
وثبتت النصوص أيضًا أن الله أثبت علمه بالكائنات والموجودات دقيقها وجليلها 
باللوح المحفوظ في نصوص لا يمكن إحصاؤها. 
وثبتت النصوص أيضًا أن مشيئة الله عامة» وإرادته القدرية شاملة» لا یخرج عنها 
حادث صغير ولا كبير ولا عين ولا فعل ولا وصف. وأنه ما شاء الله کان وما لم يشأ 
لم يكن. والنصوص على شمول قدرة الله ومشيئته لكل حادث لا تحصى. 
وثبتت النصوص أيضًا أن العباد مختارون غير مجبورين على آفعالهم» وأن أعمالهم 
خيرها وشرها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم التي خلقها الله لهم وخالق السبب التام خالق 
المحم 


اھات ا طت ناخرت له لادم انیت له 


وبهذا ينحل عن العبد الإشكال؛ ویتسع قلبه للجمع بین إثبات عموم مشينة 

وشمولهما لأفعال العباد مع وقوعها شرعًا وحشا وعقلا باختيارهم. 

فمتى جمع العبد هذه المراتب الأربع وآمن بها إيمانًا صحيحًا كان هو المؤمن بالقدر 
حقّا الذي يعلم أن الله بکل شيء علیم؛ وعلمه بالحوادث قد أودعه في اللوح 
المحفوظ والحوادث كلها تجري على ما علمه الله وكتبه وتقع بأسباب ربطها العزيز 
الحكيم بمسبباتها. 

والأسباب والمسببات من قضاء الله وقدره. ولهذا لما قال النبي 4 لأصحابه: «مَا منکم 
من أَحَدِ لا ود کیب مَفْعدَهُ من الجة آوالثاره. 

فقالوا يا رسول الله: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اغعلرا کل یز لما لِمَا 
خلق لَه أمَا مل السَعَادة فییشرون ِعَمَلِ آفلِ السَعَادّة وَأما ال الشَّقَاوَةٍ شون 
لحمل أل الشُقَاوَةاء ثم تراک من سل ی ولد ای( مس ترك 
ی اب ای تسه سره [اللیل : ۲۱۰-۵ متفق علیه. 
وتوضيح ذلك أن العبد إذا صلی وصام وعمل الخير أو عمل شيئًا من المعاصي كان 
هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيئ؛ وفعله المذكور بلا ريب واقع 
باختیاره» وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو التركء وأنه لو شاء لم يفعل. 
وكما أن هذا هو الواقع؛ فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله» حيث 
أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد وأخبر أنهم الفاعلون لهاء وأنهم ممدوحون 
عليها إن كانت صالحة ومثابون عليهاء ومذمومون إن كانت سيئة ومعاقبون عليها. 

فقد تبين بلا ريب واد تضح أنها واقعة منهم وباختيارهم وأنهم إن شاؤوا فعلواء وان 
شاؤوا تركواء وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحشا وشرعًا ومشاهدة؛ مع ذلك فإذا أردت 
أن تعرف أنها . وإن كانت كذلك واقعة بينهم . كيف تكون داخلة في القدر وكيف 
20ھ 

فیقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ 

فیقال: فهي بقدرتهم وارادتهم وهذا یعترف به کل أحد. 

ویقال آیضا: من خلق قدرتهم ومشيئتهم وارادتهم؟ 


تیزنارت ماه ۱ الوائيطية 9 
فالجواب الذي 2 أحد أن الله ۳ خلق قدرتهم وإرادتهم وهو الذي 
خلق ما به تقع الأفعال كما أنه الخالق للأفعال. 


فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء 


Oe‏ فهوتعلی مد a‏ اھب والطاف وعانات متوعة؛ وصرف عنهم 
الموانع كما قال كَل «أمّا من کان من أَهْلٍ السَعَادَة بيس لِعَمَلِ آهل السّعَادَةٍ». وکذلك 


خن ای ورکیم لی شور ول يعنهم؛ لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه 


فولاهم ما تولوه لأنفسهم. 

ولما ضاق تحقیو تحقیق هذا المقام على قلوب كثير من الخلق انحرفت هنا طائفتان من 
الناس : 

س 


طائفة يقال لهم الجبرية؛ غلو في إثبات القدر وتوهموا أن العبد ليس له فعل حقيقة؛ 
وأنه لا يمكن أن يثبت للعبد عموم المشيئة» ويثبت للعبد اختيارًا. 

والطائفة الأخرى: القدرية» قابلتهم فشهدت وقوع أفعالهم بقدرتهم واختيارهم؛ 
وتوهموا أنه لا يمكن مع ذلك أن تدخل في قضاء الله وقدره. فلم تتسع قلوب الجبرية 
والقدرية للجمع بین الأمرينء فرد كل منهما قسمًا كبيرًا من نصوص الكتاب والسنة 
المؤيدة بالعقل الصحیح؛ وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا بجميع الكتاب 
والسنة» وآمنوا بقضائه وقدره وشمولهما لکل موجود وبشرعه وأمره» وأن العباد 
فاعلون حقیقة مختارون. 

فإيمانهم بعموم القدر يوجب لهم الاستعانة التامة بربهم؛ لعلمهم أنه ما شاء كان وما 

لم يشأ لم يكن» وأن له في عباده المؤمنين ألطافا وتيسيرًا لا ينال إلا بقوة الایمان 
والتوكل» وأوجب لهم إيمانهم بالشرع والأمر والنهي والأسباب وأنها مرتبطة بمسبباتها 
شرعًا قدرًا؛ الجد والاجتهاد في فعل الأسباب النافعة الدینیةوالدنیویق وبذلك تعرف أن 
الإيمان الصحيح سبب لكل خير. 

ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر: أنه يوجب للعبد سكون القلب وطمأنينته وقوته 
وشجاعته؛ لعلمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه 

می E‏ ل ھا ا 


اھات لفارت باه ایدم لاله 


قال تعالى: ون ی باق ی التاين:٠:]‏ قال بعض السلف: ۳ 
المصيبة فیعلم آنها من عند الله فیرضی ویسلٔم. 

ومن فوائده: أنه یوجب للعبد شهود منة الله عليه فیما يمن به عليه من فعل الخیرات 
وأنواع الطاعات» فلا یعجب بنفسه ولا يدل بعمله؛ لعلمه أنه تعالی هو الذي تفضل 
عليه بالتوفيق والإعانة وصرف الموانع والعوائق» وأنه لو وكل إلى نفسه لضعف وعجز 
عن العمل وعن الثبات عليه. 

كما أنه سبب لشكر نعم الله فما ينعم عليه من نعم الدين والدنيا. فإنه يعلم أنه ما 
بالعبد من نعمة إلا من الله وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة. 


جج جج 


کف له مایت له 
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[6؟] وَمِنْ أضولٍ آهل الشْنِّ أن ای والإيمانَ قول وَعَمَلُ قول الب واللّسان 
َمل لقلب اسان والجوارح وَأ الإيمان يزيد بالطاعةٍ وَينْقْص ِالمَعْصِيَة. 
وَهُم مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفْرُونَ مل القبلة بمطلّق المََاصي وَالكبَائْ كما يَفْعَلَهُ 
الخَوَارِجُ» بل الاو الإِيمَانية تبت مَعَ المَعَاصِيء كما قال سبحانه وتعالى في آية 
المَصاص: #فمن عفی لَه من آخه و € [البقرة:۱۷۸]» وقال: ۶ رن 
طايِفَتانِ و ایلوا قاصلخوا بيا فاد بت دهع عل الْشتریٰ فقوا ی 


ی ال ام راو ان ات ملعو تما ادل واه رف مت سط قرط ی © 
و ° ہے 


نَا مه 0 مون وه فاص لوب وہر به [الحجرات: 14 


© ایح ي 

قد دل الکتاب والسنة على ما قاله الشیخ؛ وأجمع على ذلك سلف الأمة فکم من 
آية قرآنية وأحاديث نبوية أطلقت على كثير من الأقوال والأعمال اسم الإيمان. 

فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين» ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه» ويدخل فيه 
العقائد التى يجب اعتقادها من كل ما احتوت عليه من هذا الکتاب» ويدخل آعمال 
انقلوب کالحب له ورسوله وارادة الله والانابة الد 

والفرق بين أقوال القلب وبين آعماله: أن آقواله هي العقائد التي یعترف بها القلب 
ویعتقدهاء وأما آعمال القلب فهي حرکته الت يحبها الله ورسوله. 

وضابطها: محبة الخیر وإرادته الجازمة» وكراهية الشر والعزم على ترکه لله» وهذه 
الأعمال القلبية تنشأ عنها آعمال الجوارح» فالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد- 
من الایمان» وبر الوالدین وصلة الارحام والقیام بحقوق الله وحقوق خلقه المتنوعة- 
كلها من الایمان. 

وکذلك الأقوال؛ فقراءة القرآن وذکر الله والثناء عليه والدعوة إلى الله والتصيحة 
لعباد الله وتعلم العلوم النافعة - كلها داخلة في الإيمان؛ ولهذا لما كان الإيمان اسما 
لهذه الأمور ترتب عليه أنه يزيد وینقص» كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة» 


ol‏ ھر۔ 


انث انف گنه ار ہیں حلم اواتطد ات انية 


وكما هو ظاهر مشاهد في تفاوت المؤمنین في عقائدهم وأعمال قلوبهم وجوارحهم. 

ومن زیادته ونقصه أن الله قشم المومنین إلى ثلاث طبقات: 

سابقون بالخیرات: وهم الذین ادوا الواجبات والمستحبات» وترکوا المحرمات 
والمکروهات. فهؤلاء المقربون. 

ومقتصدون: وهم الذین أَذّوْا الواجبات وترکوا المحرمات. 

وظالمون لانفسهم: وهم الذين تجرژوا على بعض المحرمات» وقصروا في بعض 
الواجبات مع بقاء أصل الایمان معهم. 

فهذا من آکبر البراهین على زيادة الایمان ونقصه. فما أعظم التفاوت بين هؤلاء 
الطبقات. 

ومن وجوه زيادته ونقصه: أن المؤمنين متفاوتون في علوم الایمان. 

فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير کثیر» فازداد به إيمانه وتم به يقينه» 
ومنهم ما هو دون ذلك ودون ذلك» حتى تصل الحال إلى أن من المؤمنين من معه 
إيمان إجمالي ولم يتيسر له من التفاصيل شيء؛ وهو مع ذلك مؤمن. ومعلوم الفرق 
بين هذه المراتب. 

ومن وجوه زيادة الإيمان ونقصه: أن المؤمنين ن متفاوتون تفاوئا كبيرًا في أعمال 
القلب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتھاء وهذا شيء محسوس. 

ومن وجوه زيادته ونقصه: أن من المؤمنین من لم تجرح المعاصي إيمانه وان وقع 
منه شيء من ذلك بادر إلى التوبة والإنابة. ومنهم من هو متجرئ على كثير من 
المعاصي» ومعلوم الفرق بينهما. 

ومن وجوه زيادته ونقصه: أن من المؤمنين من هو واجد حلاوة الإيمان» وقد ذاق 
طعمه واستحلی الطاعات وتأثر قلبه بالإيمان» ومنهم من لم يصل إلى ذلك. 

RE 
ولا يدلب لقابق الملي اشم این با ولا بدو في ار کنا نا فو‎ ]۳ 
المُعْتَزِلَةُ بل القَاسِنُ يَدْخُلُ في اشم الایمان في مثل قوله: « فر رم‎ 
مق مه € [النساء:؟4].‎ 


ابات ا لاوت مه الواسطية 


مس و 


قذ لا ذخل في اشم الایمان المْطلّى كما في تَزله تعالی: إِتَما مور 


و 
< و موم ہم لخر وروی ماش مر سے مود 2 کا مر مر مر مر مر ار 


سے گر ۳ 2 
بن إذا ذد الله وجلت قلوبهم و إذا تليت علیبع ءایلله,زادتہم یمن اوعلل ربھم یتو و 


[الأنفال: ۰]۲ 

وقول النبي تله: «لا يَزني الراني جين يَزْنِي وَھُو مُؤْمِنْ» ولا يَسِرْقُ الشارق جِينَ 
يشرق وَھُو مين ولا یفرب الخنر جين یفرنها وهو مومن» ولا یتشهب نهب 
ذات شَرَف یرف ناش إليه فیها أَنْصَارَهُم جين یَهبهه وَهُو مُؤْمِنْ » 

وَيَقُونُون: ہُو مُؤْمِن اقض الإيمانء أؤ مُؤمِنْ بایمانه فَاسِنٌ پکبیرته» فلا پغطی 
الاشع الفطلق ولا يُسَلَّبُ مُطلق الانم. 


چ اشن ۾ 
وهذا تحقيق مذهب السلف الذي باینوا فيه الخوارج المارقين الذين یسلبون العصاة 
اسم الإيمان ويخلدونهم في النار» وباينوا فيه المعتزلة الذين وافقوا الخوارج في 
المعنى وخالفوهم في اللفظ. 
أما الكتاب والسنة فإنهما دلا من وجوه كثيرة على أن العبد يكون فيه خير وشرء 
وإیمانء وخصال كفرء وخصال نفاق» لا تخرجه عن الإيمان بالكلية. وأن الإيمان 


المطلق إنما يتناول الإيمان الممدوح الكامل في مثل قوله تعالى: ما لورت 
ی مر مر سے مرو مر ساس کو ی ما ری ہے و ۱ص ۳ ۲ رہے سر ےر 
ای لدا ڈکر الله ولت فلوم ولا تلبت عم ءاه زادتهم یمتا وعل رهم يوون 


O‏ اکب ق 1 اوه و رزفکیم 00+:] 1 [الأتفال:۲› [r‏ ونحو ذلك من 
وأما مطلق الایمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص؛ فإنه قد ثبت 
النصوص في الكتاب والسنة على إطلاقه على العصاة من المؤمنين وأجمع على ذلك 
سلف الأمة وأئمتهاء قال تعالی: # مر رقم مُومکَتٍ 4 [الساء:٠٠]»‏ ومن المعلوم: 
03 5 5 کے ۵ سوم كس سر 
دخول أي مؤمن كان» وكذلك قوله تعالی: لفَاصَلِحوأ بن یکره فسماهم إخوة بعد 
وجود الاقتتال. 
ويقال أيضًا في توضيح ذلك: إن الإيمان الممدوح الذي يُؤتى به في سياق الثناء 
على أهله نما يتناول الإيمان الکامل» والإيمان الذي يقال لصاحبه إنه من المؤمنين 


يدخل فيه هذا وهذا. 

ويقال أيضًا: الإيمان الذي يمنع صاحبه من التجرئ على الزنا وشرب الخمر 
والسرقة ونحوها من الفواحش هو الإيمان الكامل. والإيمان الذي لا يمنع من ذلك هو 
الناقص. وهذا وجه الحديث الذي ذكره المنصف: ( لا يزني الزاني . . . ) إلخ. 

ويقال أيضا: الإيمان الذي يمنع دخول النار هو الإيمان الکامل» والإيمان الذي 
يمنع من الخلود فيها يكون إيمانًا ناقصًا. 

وقد تواترت الأحاديث بخروج من في قلبه أقل شيءٍ من الإيمان من النار. 

ويقال أيضا: الأحكام الأصولية والفروعية تدور مع أسبابها وعللهاء وإذا وجد في 
العبد أسباب متعارضة آعمل كل سبب في مسببه» فالطاعات سبب لدخول الجنة 
والثواب» والمعاصي سبب لدخول النار والعقاب» فأعمل كل واحد في مقتضاه. 

ولكن لما كانت رحمة الله قد سبقت غضبه. وفضله على العباد قد غمرهم وتنوع 
عليهم من كل وجه كان آقل القليل من الإيمان له الأثر المستقر الذي يضمحل ضده 
من كل وجه؛ وإن كان معه شيء من الإيمان فإن مآله إلى الخلود في دار النعيم. 


ھت 


ییات لد 


کس ہر هو 


یاهاون بل چاج 8۶٦‏ مناد اي 
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(۲۷] وین أضولٍ آهل الشُنَِ وَالجَمَاعَةٍ سلامة قلوبهم والستتهم لأضخابِ رَشولِ الله 


اق 7پ ا چاو و 5 ر م کس" ميري سے 
كل كما وَصَفْهُم الله به في قوله: ۶ والزت جاءو من بعیهم يفولوت ربا 
کے م مر مر و و 


۶7۶ و« مل ۳ ہے مك سرس رر ل ص مھ ۲ عو .م پا 
ام رتاو اونا لذت سبَفُوبا پآلایتن ولا تجعل ف فلویتاغلا لَلَذِينَ ءامنوا 
رص مرو هو 


ربناانك رءوف زج € [الحشر:۱۰]. 


چ اشن ې 

وهذا الدعاء الصادر ممن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان يدل على كمال محبتهم 
لأصحاب رسول الله وثنائهم عليم؛ لأن من دعا في أمر من الأمور فهو ساع في 
تحقيقه» مجتهد في تکمیله» متضرع لربه أن يتم ذلك له» وأولى من دخل في هذا 
الدعاء الصحابة الذين سبقوا إلى الایمان وحققوه وحصل لهم من براهينه وطرقه ما 
لم يحصل لغيرهم. 

ونفي الغل من جميع الوجوه يقتضي تمام المحبة لھم؛ فهم يحبون الصحابة 
لفضلهم وسبقهم واختصاصهم بالرسول ولإحسانهم إلى جميع الأمة؛ لأنهم هم 
المبلغون لهم جميع ما جاء به نبیهم» فما وصل لأحد علم ولا خير إلا على أيديهم 
وبواسطتهم. 

HEEE 
وَطَاعَة التي کیا في قَوْلِهِ: «لا توا أضخابي» فوالذي تبي پیدو لو اد‎ ]۳۸( 
أَحَدَکُم من مثل آخد ذَهََا ما بل مد أَحَدِهِم ولا تصیفة»‎ 


© القت چ 
فعلى الأمة أن يطيعوا النبي ی في كل أمر» وخصوصًا في هذا الأمر الخاص؛ وأن 
يوقروا أصحابه ويحترمونهم» ويعتقدوا أن العمل القليل منهم يفضل العمل الكثير من 
غيرهم» كما في هذا الحديث» وهذا من عظم براهين فضلهم على غيرهم. 
سس 


اٹ االيل کت فیا ات ت به الوَاطِيّة منّ ۲۵۱1 


[4l‏ وَيَقْبلُونَ ۳ جَاءَ به الکتاث وَالسُنَّةُ او من فضائلهم وَمَرَاتِبهم) 
یفضلون من اق من قبل القنم- وَهُو لح الخذیییة- وَقَائَلَ عَلَى مَنْ 


أَنْفْقَ من بَعْدِهِ وقاتل. 


ھ اشن له 

فقد ذكر الله ورسوله للصحابة فضائل کثيرة على الأمة» فيجب على الأمة الإيمان 
بهاء وأن يحبوا الصحابة لأجلها. 

وقيل لصلح الحديبية فتح؛ لما ترتب عليه من المصالح والخير الكثير ودخول 
الكثير في الإسلام؛ ولهذا كان من أسلم قبل ذلك وأنفق وقاتل أفضل ممن فعل ذلك 
بعده؛ لما حصل لهم من السبق في الاسلام وقت ضعف المسلمين» وكثرة الاعداء 
ووجود الموانع الكثيرة والمصاعب الكثيرة في طريق الإسلام. 

جج 
]٤٤[‏ وَيُقَدَمُونَ المهاجرین عَلَى الْأَنْصَارِء وَيُؤِْنونَ أن الله تَعَالَ ال لهل بذر - 
وَكَانُوا نَلانَمَائَِ وَبضْعَة عشر-: « اغملوا ما شم فْقَدْ غثَرث لكع) _ 


ھ ال چ 
قال المصنف: (ويقدمون المهاجرين على الأنصار)؛ وهذا لأن المهاجرين جمعوا 
الوصفين النْصرة والهجرة؛ ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين. 
وقد قدم الله ذكر المهاجرين على الأنصار في سورة التوبة والحشر؛ وهذا التفضیل 
للجملة على الجملة لا لكل فرد من هؤلاء على كل فرد من الاخری. 
سیت 
11<[ وه لا ذل الئّارَ أَحَدٌ بیع تخت الشَّجَرَةِ كما أخبر به اللہ کف بل لقذ 


رضي الله عنم وَرْضُوا عَنْهُ وَكَانُوا کر من ألف وَأزبَعمائة. 


0 الشترح و 
أي: في قوله: مد رف له عَن الْمُؤيييح | ا یبا سول كت مجر 1 [الفتح:۱۸]ء 


ها طف مااجوت اك حرام رد ۱ الواسطيّة من اجاح المديعة 
وکان عددهم یتراوح ما بين آلف وآربعمائة أو خمسمائة 7 بدر 7 بيعة | 
الرضوان يشهد لهم بالجنة والنجاة من النار على وجه أخص من الشهادة بذلك لجمیع 
الصحابة في قوله: « وا وعد ال ال € [لحید:۱)کما أنه أخص من هؤلاء 
الأشخاص الذين شهد لهم یه بالجنة ولهذا قال المصنف: 
EEE‏ 
1 وه يَشْهَدُونَ بالجَنّة لمن شهد لَه رَسُولُ الله بالحنةء كالعَشْرَة وکثابت بنَ قيس 
بن شماس» وغیرهم مِنّ الصَّحَابَةِ. 


ھ الشتیح بي 
وهذا من أعظم الفضائل؛ تخصيص النبي كَل لهم بالشهادة بالجنة. وهو من جملة 
براهين رسالته وَل 7 الى كلل بالشهادة له بالجنة ولوازمها لم يزالوا 
مستقيمين على الإيمان حتى وصلوا إلى ما وُعِدُوا به نيكه. 
REE‏ 
]٤٤[‏ وَيُقِرَونَ بما ور ہہ الَْلُ ن امير المُؤمنينَ غلي بن أبي طالب وَعَنْ عَيْره 
ِن أن خير هلم الأ غد ها و بر م موه وین عْمَانَ» وَيُرَبَعُونَ 
بعلي رَضِيَ الله تن ركنا أشنت الشحانة علّی 
تَقْدِيمِ عُثْمَانَ في البيعة. 


چو ات چ 
أي: والخلافة وخلافة أحد الاثنين لم تكن إلا بعد مشاورة جميع المسلمين على 
اختلاف طبقاتھم؛ والقصة مشهورة. 
REE‏ 
[44] مَعَ أن بَعْض أل السّنّةَ كَانُوا قّد الوا في شمان وَعَلِي تل بَعْدَ اتفاقهم عَلَى 
تقد 535 بكر مرن . ايها أفْضَلُ» مد قَومٌ عُثْمَانَ وَسَكَيُوا أو ربعوا بعلي 
قم قوم ع عَليًا قوم م وقّهُوا. 
لک اش نتفر آنز آهل لشن عَلَى تقییم غفعا مان م عَليء وان كائ هَذِءِ المشألة- 


اھات ليفارت هه اتید مایت اي 


مسأل عفْمان وَعَلى - ليث بن الأضول التي بل ادا فيه عند جنهور 
اهل الس لَكِنّ المسألة التي يُضَلَّلُ المُخَالِفُ فيها مَسْأَلةُ الخلاقة. 

وَذَلِكَ أَنّهُم يُْمنُونَ بل الخليفة بَعْدَ رَشول اه ابو بخ كُمْ مر ثُم عفاد 
م علِيٌ» وَمَنْ طعَنَ في خلافة خی من هزلاء فُهُو صل مِنْ جمار أَهْلِه. 


چو الح جه 

يريد المؤلف رحمه الله أن الخلاف الكائن بين الأمة على وجهين: 

أحدهما: الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية التي إذا اجتهد فيها الحاكم من 
قاض ومفتٍ ومصنف ومعلم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. 

الوجه الثاني: الخلاف في المسائل الأصولية» كمسائل صفات الباري والقدر 
والإيمان ونحوهاء وهذا يُضَلَّلُ فيها المخالفون؛ لما دل عليه الكتاب والسنة. ولما كان 
عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

فمسألة الخلافة وتقديم علي على عثمان فيها يعد من البدع التي من اعتقدها فهو 
في الغالب متشيع» وقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» كما قال ذلك غير واحد من 
السلف. 

وأما التفضيل بينهما: فإنها مسألة خفيفة من جنس مسائل الخلاف في المسائل 
الاجتهادية. 


9 
]٤٤[‏ ور 4 ون آغل یب شول الله 4 یلم ويَسْفَطُونَ فيهم وصيّة ز / سول الله 
ا خیث قَالَ یم غییر حُع: کم الله في أل بيتي» وقال أنضًا باس 
عم وَقّد اشتکی إليه أن بَعْض فریش يَجْفُو ني هاشم فقال: «والذي 
تفيي بیده» لا يمون حى يُحِبُوكُم لله ولقَرايتي». 
چ الت چ 
فمحبة آهل بيت النبي بي واجبة من وجوه:- 
منها: ولا لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم. 


الواسطيه من الماح المنيمّة 


اتف یوت مه ےاد سا 
ومنها: eT ET‏ 
ومنها: لما حث عليه ورغب فیه» ولما في ذلك من علامة محبة الرسول تا 
REE‏ 
[nl‏ پک «إنَّ الله ٦ھ‏ من 4 5 إشماعيل کَتَائةَ و من كُنَانَة 


چ اشن ۾ 


فهو ية خیار من خیار من خيارء وقد جمع الله له أنواع الشرف من کل وجه. 
REE‏ 
[6۷] یوون أزواج الي ب مهاب المُؤْمِنِينَ وَيُوْمِنُونَ بان آزواجه في الآخرة 
خضوصًا حَدِيجِةُ ننه ام أكئر لاد َو 2 ن آم به ۾ وَعَاضَدَهُ عَلَى آفره 
وَكَان لها مه المنْزِلَةٌ العالیة. وَالصَدِيقَةُ بنتُ الصِدِيقٍ التي قال فيها التي 
ا : «فضل عَائِشّة عَلَى اليسَاءِ کفضل الیدِ عَلَى سَائِرِ الطْعَام». 


چو الشترح ہج 
فان جمیع آولاده الذکور منها إلا إبراهيم فإنها من سريته مارية القبطیة. 
وعائشة وخديجة هما أفضل نساء النبي پل وقد اختلف العلماء أيهما أفضل. 
والتحقیق أن لکل واحدة منهن من الفضائل والخصائص ما لیس للأخرى؛ فلخديجة 
من السبق ومعاونة النبي #6 على آمره في أول الامر وتثبیته» وکون آکثر آولاد النبي يله 
منها- ما لیس لعائشة . ولعائشة من العلم والتعليم ونفع الأمة ما لیس لخديجة رضی 
الله عنهما. 


REE 
یرون مِنْ طريقّة الرَوَافِضضٍ الذِينَ يَتِعَضُونَ الصحَابة وَيَسْبُونَهُم» ومن‎ ]:۸[ 
ماب ان رن آهل البيتِ بقول أو عَمَلٍ.‎ 
وَيُمْسِكُونَ عَمَا شجر بَينَ الصَّحَابَةِ وَيَقُولُونَ: | 3 هَذْهِ الآثار المَؤويّة في‎ 


کات کا کرت کا ثالمنيئة 


۔ 


مِنْهَا ما ہُو کَذبٍ وَمِنْهَا ما قذ زید فيه وَنقص وغیر عَنْ وَجهه» والصجيح 
مِنه هُم فيه مغذرون ما مُجْتَهِدُون مُصِيبُونَ وَإِما مُجْتَهِدُونَ مُحْطِنُونَ. 


© الشتح ھ 
وأول من سمى الروافض بهذا اللقب (زيد بن علي) الذي خرج في أوائل دولة بني 
العباس» وبايعه كثير من الشيعة» ولما ناظروه في أبي بكر وعمر وطلبوا منه أن يتبرأ 
منهما فأبتی رحمه الله - تفرقوا عنه» فقال: (رفضتموني) فمن یومثذ قبل لهم: الرافضت 
وکانوا فرقًا كثيرة؛ منهم الغالية» ومنهم من هم دون ذلك» وفرقهم معروفة. 
وأما النواصب فهم الذین نصبوا العداوة والاذية لأهل بيت النبي بي وکان لهم 
وجود في صدر هذه الأمة؛ لاسباب وأمور سياسية معروفة» ومن زمن طویل لیس لهم 


اواس مراف 


ETT 
جو جج‎ 
مم مع لك لا يَعتقِدُونَ أن كل وَاحدٍ من الشحابَة معضوم عَن گبائر الائم‎ ]٥۹[ 
َصغائرہہ بل تَجُوزُ عَليهم الأُوبُ في الجُمْلَةٍ.‎ 


هم من السُوَابق والفضائل ما يُوجِبُ مَغْفِرَة ما يَضدُر منهم إن صَدَرَ حنّى 
أنه يَغْفِرُ هم من الشیثات ما لا يَغْفِر لِمَنْ بَعْدَهُم؛ لا لَهُم من الحشنات 
ےھ السُیثاتِ ما ليس لِمَنْ بَغْدَهم. وقد ثبت بقول زشول الله کٹ أنهُم 
خیز القُؤون» وَأنَّ المد م بن أَحَدِهِم ذا تُصدق په كان أَفضَل من جبل آخد 

دبا ممن بَعْدَهُم. 

© اشتح له 
أي: وهذه الأمور إذا قوبلت بالمساوی - على فرض أن هناك مساوئ- اضمحلت 
تلك المساوی معهاء ولا یقاربهم أحد في شيء من ذلك ٹٹٹۂ. 


EEE 


هت 000-0 ۱ لادم ات اي 


وی مسر ماشہ 


بِحَسَنَاتِ تَمْحُوه أو غفر لَه مضل سَابقته» أو بشفاعة محمد ب الذِينَ هم 
۳۹ الناس بشفاعته بي أو ابْثُلى یلاو في انا کر به عَنۂ. 

فاذا کان هذا في الڏنوب المُحَقَّقَةَ كيف بالأمور التي كَانُوا فيا مجتهدین 
إن ضابوا فلقم أجْران» وَإِنْ أخطأوا فَلهُم آجن وَالخَطأ منفوز لَهُمْ. 

ثم القَدْرُ الذي کر من فغل بَعْضِهم قلیل تزر مَغْمُورٌ في جنب فضائلِ 
القوم وَمَحاینھم من الإيمَانِ بالله ورسولهء والجهاد في شبیله» وَالْهِجْرَةٍ 
وَالنْضْرَةء والعلم النّافع؛ والْعَمَلِ الضالح. 

من نظر في سیرة القوم پیلم وبصيرة وما من الله علهم به من الفضائل 
عَلِم ييا أنْهم - حير الحْلق بعد الأثبياءء لا کان ولا يَكُونُ مثلهی ونم 
الصَّفُوةٌ هُ بن رون هذه الام التي هي یز الامم وَأكْرَمها علی الله تعالی. 


© الشترح جه 
وهذا كلام نفيس في غاية التحقيق والابداع» ولا زيادة عليه في إقامة البرهان على 


كمال فضل الصحابة رضى الله عنهم؛ لا يحتاج إلى شرح أو بيان. 


ين 


ال اتيد لاد المرِيئَة 


[۵۱] وَمِنْ اول أَهْلٍ السُنّةَ وَالجَمَاعَة النضْدِيقٌ بکرامات الآؤلياء وَمَا يَجْرِي 
الله عَلَى آندیهم من ْم خوارق العادات في وا اع الوم وَالمکاشفات. وأنواع 
لقُذْرَةٍ وَالتَأثيرَات» کالمائور عن سلف الأمّة في شورة ة الكهّف وَغْيْرهَاء 
وَعَنْ صدر هَذِہ الأمَة مِنَ الصحابة وَسَائر قُرونِ الا وهي مَوْجُودَةٌ فيهًا 
إلى یوم القِيَامَةٍ 
© سے جو 
تواترت نصوص الكتاب والسنة والوقائع قديمًا وحديئًا على وقوع كرامات الله 
لأوليائه المتبعين لأنبيائهم. 
وكرامتهم في الحقيقة تفيد ثلاث قضايا: 
أعظمها: الدلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته» وأنه كما أن لله سنا وأسبابًا 
تقتضي مسبباتها الموضوعة لها شرعًا وقدرا» فإن لله أيضًا سنئا أخرى لا يقع عليها علم 
البشر» ولا تدركها أعمالهم وأسبابهم. 
فمعجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء» بل وأيام الله وعقوباته في أعدائه الخارقة 
للعادة - كلها تدل دلالة واضحة أن الأمر كله لله والتقدير والتدبير كله لله» وأن لله ستئا 
فمن ذلك قصة أصحاب الکهف والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة العظیمة 
وقيض أسبابا متنوعة لحفظ دينهم وآبدانهی كما ذكر الله في قصتهم. 
ومنها ما أكرم الله به مریم بنت عمران» وا نه کل حَلَارَويًا الینراب وَجَد ها 


40 ۳ 


ال دمم آن لالب هذا ات هو من ندا ل ال روٹم يق بعر حجساپ [آل آل عمران:۳۷]. 
وكذلك: حملها وولادتها بعیسی على ذلك الوصف الذي ذکر اللہ وکلامه في 
المھد هذا فيه کرامة لمریم» ومعجزة لعیسی عليه السلام. 
وهبته تعالی الولد لإبراهيم من سارة وهي عجوز عقیم على کبره» كما وهب لزکریا 


یحبی على کبره وعقم زوجته. وهذه معجزة للنبي وکرامة لزوجته. 


یات ینف الجتونبیّه_جلی_ للتا ہک 

وقد أطال المؤلف النفس» وبسط الکلام في هذا الموضوع في کتابه (لفرقان بين 
.أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) وذكر قصصًا كثيرة متوافرة تدل على هذه القضية. 

القضية الثانية: أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة معجزات للانبیاء؛ لأن تلك 
الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعة نبيهم التي نالوا بها خيرًا کثیژا؛ من جملتها 
الكرامات. 

القضية الثانية: أن كرامات الأولياء هی من البشرى المعجلة في الحياة الدنياء كما 
قال تعالى: « مر الْحيّزة لديا 4 یونس:۳]. 

وهي: كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم. ومن ذلك الكرامات. ولم تزل 
الكرامات موجودة لم تنقطع في أي وقت وفي أي زمنء وقد رأى الناس منها العجائب 
والأمور الكثيرة» ولم ينكرها إلا زنادقة الفلاسفة» وليس غريبًا علیهم» فإنه فرع عن 
جحودهم وإنكارهم لرب العالمين وقضائه وقدره. وقد أنكرها أيضًا طائفة من أهل 
الكلام ظنًا منهم أن في إثباتها إبطال لمعجزات الأنبیاء» وهذا وهم باطلء أبطله 
المؤلف في كتاب ( النبوات ) وغيره من كتبه. 

فأهل السنة والجماعة يعترفون بکرامات الله لأوليائه (جمالا وتفصیلاء ويثبتون ذلك 
على وجه التفصیل؛ كل ما ورد عن المعصوم بي وكل ما تحقق وقوعه. ولكن قد 
أدخل كثير من الناس بالكرامات أمورًا كثيرة» اخترعوهاء وافتروهاء وأهل السنة أبعد 
الناس عن التصديق بالخرافات والكذب المفترى» وأعرفهم بالطرق التي يتبين بها 
كذب الكاذبين وافتراء المفترين. 


اوت ناد النيئة 


سس ےر چھ 


9 


نیتم اتمه ےاد الواسطية من اجاح اة 


سے مھ ص 


8 فصل 88 

]۵٢[‏ ثم من طریقة ة هل السّنة والجماعة اتباغ آثار رَشول الله ظاهرًا وَبَاطبًاء 
واټباع سَبیلِ السّابقِينَ الأَوَّلِينَ من المهاجرین والانضان واتیاع وَصِبَة 
رَسُول الله كل حيبت قال: «عَلَيكُم بسني وَسْنَة الخْلَفَاءِ و الوَاشِدِينَ المَهْدِيينَ 
من بَعْدِيء تَمَسَكُوا بهاه وَعَضُوا عَلَيْهَا بالثواجذ. وَإِيَاكُم وَمُخدَتات الأمُور 
فان کل بِذْعَةٍ ضلالة». 
وَيعْلَمُون أن أصدّقٌ الکلام کلام ال وخیر الهَذْي هَذْيُ محمد بيا 
وَيُؤْئرُونَ کلاع الله علی کلام غَيْرَهٍ من کلام آضتاف الاس فیقذمون هَذْيَهُ 
کت ژبهذا سُمُوا (أهل الکتاب والسنق. 

سُمُوا: (أھل ا لأ الجمَاعَة هي الاجتماع وَضدُھا القُوْقَةٌ و 
7 لفظ الجماعة قد ضار اشمًا لِنفیں القُوم المجتمعِینَ. والاجماغ ہُو 
الاضل الثَّالتُ الي يُعْتمَدُ عليه في العِلّم والدّین. 
رهم پزنون بهذه الأضول الثلاثة ثة جَمِيعَ مَا عليه الناش ٠‏ من أقوال وأغمال 
بط أو طامرت معا هلق لین 
وَالإِجْمَاعٌ الذي تتضبط هُو: ما كان عليه الشلف الضصالح؛ إذْ بَعْدَهُم کثر 
الاختلاف وَانتشرت الامة 
چ اشتح و 
لما ذکر طريقة آهل السنة في مسائل الأصول المعینة ذکر طريقهم الكلي في آخذ 


دينهم آصوله وفروعه وآنهم سلکوا في ذلك الصراط المستقيم» والعصمة النافعة 
للکتاب والسنة» واتبعوا أعظم الناس معرفة وعلما واتباعا للکتاب والسنة» وهم 
الصحابة رضى اللہ عنهم عمومّا والخلفاء الراشدین خصوصّا فسلكوا إلى اللہ 
مستصحبين هذه الأصول الجليلة» وما جاءهم مما قاله الناس أو ذهبوا إليه من 
المقالات وزنوه بمعيار الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة؛ فاستقامت 


یبای ال 


رھ مل 


انات الین اجون جيه چاچ رد 
طريقتهم» وسلموا من بدع الأقوال المخالفة لما عليه الرسول وأصحابه في 
الاعتقادات كما سلموا من بدع الاعمال إذ لم یتعبدوا ولم یشرعوا الا ما شرعه الله 


ورسوله. 


EEE 


2 


4 2 ر 
اسان الط فی ما جوت چو 


8 فصل 8# 
۲ ثم هم مع هَذِهِ الأضولٍ یرون بالمغزوف وَيَنْهُونَ عن المنكر عَلَى ما 
© الشترح چ 
آي: بالید ثم باللسان ثم بالقلب تبع للقدرة والمصلحةء ویسلکون آقرب طریق 
یحصل به المقصود بالرفق والسهولة؛ متقربين بنصيحة الخلق إلى اللہ قاصدین نفع 
الخلق وإيصالهم إلى كل خير وكفهم عن كل شرہ ساعين في ذلك بحسب وسعهم. 
جج جج 
[04] رن إِقَامَةَ الحج والجهاد والجمم والأغیاد مغ الأمراءِ آنوزا كَانُوا ز 
فُجَارًا. 
وَتحَافْظونَ عَلَى الجَمَاعَاتِ. 
چ الکن چ 
وذلك لأن غرضهم الوحيد تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 
فلا يمتنعون من إعانة الظالم على الخير وترغيبه فيه» قولا وفعلا» فيشاركون الولاة 
الظلمة في الخير» ويفارقونهم في الشر» ويحرصون على الاتفاق» وينهون عن الافتراق. 
22 
۵1 ویدیئوں بِالنْصِيحَةٍ للأمَة ویعتقدون مغنى فَولِهِ 48: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤمن 
گالبنيانِ ید بعضة بَغضًاء وشَبِكَ بين أَصَابعه. 
وله 4: «مثل الفزمنین في تواقهم وتراخیهم كمل الجَسَدء إذا اتکی 
له غضو تداع له سَائرُ الجسَدٍ بالختی والشهر» 
یمرو بالضبر عِنْد البلاء والشکر عند ال خای وَالرَضَى بغز القَضَاءِ. 
وَيَدْعُونَ إلى مکارم الأخلاق» ومحایین الأغمال. 


تیف فی ماوت تَا جوا پاچ الوامطة من الماح النینة 


وَيعتقِدُونَ مَغنى قوله ب «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ ین إيمانًا آخسنهم خلفا» 

وَيَنْدْبونَ إِلَى أن تصل من فك وَتْعْطِي مَنْ حَرَمَكَ» وَتَعْفُو عَمَنْ ظَلَمَكَ. 
وَيَأْمُرونَ بر الوَالدِين؛ وَصلةِ الازخام» وَخشن الجُوار» والإخْسَانٍ إلى 
اليَتَامَى والعساکین وّابن الیّبیل» وَالرِفق بالمَملوك. 

ویو عن لفْخْر والخیلاء وَالبَغْي؛ والاشتطالة عَلَى الحْلْق بحَی ق اؤ بغیر 
حَقٍ. 

وَيأمُرونَ بمعالي الأخْلَاقِء وَيَنْهَونَ عن سفسافها. 

وَكُلُ ما يَقُولُونَه ويَفعلُونة من هذا وَغيرِه فَإنُما هم فيه متٌبعونَ للکتاب 
والشنة» وطریقتهم هي دینْ الاشلام الذي بُعِتٌ الله محمدًا 5 

ولَکِن لَمَا آخبر ال پل أن مه سفق عَلَى تلا وَسَبْعِينَ فرق كلها في 
النّار إلا وَاحِدَةٌّ وَهي الجَمَاعَة وفي حدیث عله أنه قال: «هُم مَنْ ان عَلَى 
مل ما أا عليه الم وأضحابي» - ضار المُتَمِسَكُونَ بالاشلام العخض 
الخَالِصٍ عن الب هم أهل اش والجماغة. وَفِيهم الصَديقُونَ وَالشّهَدَاء 
والصّالخون وم" ِنْهُم أغلامُ الھُدی ومصاییح الدُّجَى؛ ار المَناقب المأثورّة» 
و ژالفضایل المَذْكُورة» و فوم الأَبدَال: الأَْمَةُ الذِينَ أَجْمعَ المُسْلِمُو ن عَلَى 
هدايتهم وَدِرَايتهم وَهُم الطَائنَةُ المَنْصورۂ الذین قال فیهم لت گھائ: 7 
ڙال طَائَةٌ بن امي على الخق امرف لا شرم من عَللهُم زلا من 
خَالمَهُم ختّی 4 تَقُومَ السَاعَةٌ» . 

فَنشأل الله أنْ يَجْعَلَنَا مه وَأَنْ لا يريع قُلوبَنَا بَعْدَ إِذْ عَدَانَاء وَيَهِبَ لَنَا من 
لَدُنْهُ رَخمة. اه ہُو الوَمَّابُ وال أَلَم. 


اھات اة نارن باد ماج لاه ین اجه لین 


مين يچ اص 


© انت چ 


وهذا کلام جامع واضح نادر» جمعه في موضع واحد» لا یحتاج إلى شرح ولا إلى 
مزید من الایضاح. 


وت 


والحمد لله رب العالمین؛ وصلی الله على محمد وآله وسلم. 
قال ذلك وکتبه معلقه: عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. 
غفر الله له» ولوالدیه» ولجميع المسلمين. 
وتم الفراغ منه في ۸ جمادى الأولى عام ۱۳۹۹ هجرية. 


REE 


0.900221 اواج ال 


سے ہے ھچ سم 


7 
يقة أهل السنة فى إثبات الأسماء والصفات 
- آيات متفرقة في إثبات الأسماء والصفات 


فصل في إثبات قرب الله وإجابته لعباده . 
فصل فيما يدخل في الإيمان بالله وكتبه وملائکته ورسله والإيمان 

بأن كلام الله مُنزل غير مخلوق 

الایمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 

پت ننس قتا 
مما یکون بعد الموت 

نت -چیکٹک چججد هه 


جم 
o‏ 


المرور على الصراط 


4 ره 1 ۶ م2 
اھات ا لطي فما جوت وله 


e 


10 


الشفاعة 
- مہو سس چھ ہے 


فصل في سلامة القلوب والالسنة للصحابة غم 


الإقرار بفضيلة الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة 


۳ 


تولي آزواج النبي كَل 
التبرژ من الروافض والنواصب Ka‏ 
الصحابة خير القرون وخطؤهم قلیل مغفور 13 


7 
4 


۳ 
جم 


وتیل ال 


